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الطبعة السابعة 


افتاشر : هار المعارف - ۱۱۱۹ کورنیش التیل - القاهرة ج - م ع 


نحن dats‏ الكليات وا حروف والعبارات کوسائل للتعبير عن العانی 
وكأدوات لکشف کوامن التفوس .. ونتصور أن الحروف يمكن أن 
تقوم بذاتها كبدائل للمشاعرء ويمكن أن تدل بصدق Je‏ ذواتنا 
ومكنوتاتتا ۔ 

والحقيقة أن الحروف تحجب ولا تکشف .. وتضلل ولا تدلل .. 
ونشوہ ولا توضح .. وهی أدوات التباس أكثر منہا أدوات تحدید .. 

يقول الحبيب lA‏ 

- أحيك . 7 

وهو يقصد بذلك التعبير عن حالة وجدائية خاصة Ve‏ وذاتية 
وجديدة عليه ۰ فلا جد إلا كلمة هى صك مستباك Ve‏ من كثرة 


الاستعال .. كلة أصبحت ماركة مسجلة لارد! أنواع البضائع .. 
كلمة حولتها الأغانى Biel‏ والهزليات السرحية إلى مبولة أو بافوعة » 
أوفى آحس الأحوال إلى متشقة لتجفيف ما ينضح من العرق فى 
حالات فسيولوجية عديدة ومتناقضة ۔ 

ولكنه لا يمد غيرها . 

فإذا حاول أن یستخرج من قاموس الحروف ومعجم العيارات 
كات أخرى غانه لا جد إلا ا جاز والاستعارة والبيان والبديع وضرب 
الأمثلة .. فيقول eed‏ إنه ds‏ تحب الوردة ندی الفجرء 
أو كا تحب ظلمة الليل شعاع الشمس »> أوكا تحب صغار العصافر 
أعشاشها .. وهو كلام فارغ آخر يترجم الحالة للناصة الفريدة إلى 
سلسلة من البدائل المزورة » ويحول الشعور البكر إلى ثرثرة جوفاء 
لا تدل على شیء.. 

ولو أنه صمت لكان صمته أبلغ .. 

وللصمت الفم بالشعور حکم آفوی من حکم الکلیات .. وله 
إشعاع وله قدرته اللخاصة على الفعل SU)‏ 

والحب الصامت يستطيع أن يتقل cad‏ وحبه إلى الآحر .. إذا كان 
AN‏ على نفس للستوی من رهافة اس - وإذا كان هو الآخر قادرا 
على السمع بلا أذن والكلام بلا نطق ۔ 

والانسان معجزة انخلوقات .. 


وهو لیس آلة كاتبة .. ولا أسطوانة ناطقة 

وهو أكثر من جرد آلیات جسدية .. 

هو عقل وروح ووجدان .. 

وذاته مستودع قوى وأسرار AA‏ 

وهو يستطيع أن يتكلم بلا نطق .. ويسمع بلا أذن.. ويرى 
يلا عيون . 

ونحن نرى ق الم بلا عيون ونسمم بلا آذان ونجرى يلا سيقان .. 

وقد رأى البصروت بعيون طه حسین مالم یروا بعيوتهم .. 

وف sr‏ العلاء وأشعاره ما لا تطاول all‏ عيون للبصرین 
أصحاب العیون . 

والحقائق العالية تقصر دون بلوغها اخروف والعیون والآذاق .. 

واغا علقت ا حروف للتعيير عن أشتات العالم المادى وجزثياته > 
وهی جرد رموز ومصطلحات ونظائر لما نری حولنا من شجر وحصی 
ورمل As‏ وتلال وودیان وجبال ۔ 

أما عالمنا الداتملی ۔۔ و ماواتنا الداخلية .. وسرائرنا العمیقة .. 
فتقصر دونها ا حروف ولا تصورها کلیات .. 

ھی وچ عوكلا كان وس ہس ہت 
مالک تاصية السرء ساكنًا لب الفواد عجر اللسان وتضعضعت 
الكليات وتقطعت العيارات .. 


را يبيب To:‏ 


. استحالة على الألفاظ‎ act الإلهية‎ gull, 
هنا الألفاظ سول إلى جلاميد صخر لا تصلح على الإطلاق‎ 
. لوصف ذات الله الطلقة‎ 
.. فى رحاب الله .. أستار وحجب .. والكلمة حائل‎ bw, 
. والعبارة عائق .. والاصطلاح عقبة‎ 
يقول الله سبحانه فی مخاطباته القدسية للصوق الصالح‎ 
ISCH محمد بن عيد‎ 
كل ما فوق وتحت وعن بین وثمال وکل ما بدا لیس من‎ 
.. أوصاف‎ de ا خروف لا تدل على .. الكلات لا تدل‎ 
.. ot أوصاق الى تحملها العبارة هى أوصافك‎ 
الرحم فإنك تقهم رحست برحمتك وما رحمق‎ of وحينا أقول إفى‎ 
. ياعبدى كرحمتك‎ 
. أوصاف من وراء العبارة‎ ul 
.. ولا عيارة فی الأید‎ as di ومن أوصاق‎ 
. أنا الذى ليس كمثله شىء‎ 
.. فيا مختلف لا تستدل على مختلف فتخطئ الطريق إلى معرفتی‎ 
. إنما یکون تعرفی إليك بلا نطق وبلا عبارة‎ 
. بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة‎ Grey Hele وإذا‎ 
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واذا وقفت فى حضرق فسترى ا خروف أصنامًا والعبارات أوثانا . . 


ويقول الصوق الصالح فی دعائه وابتهاله : 
« يارب N‏ بذراة الحروف فى معرفتك + فيشبه الحروف 
بالمقرأة التى تذرو كل شىء فلا توصل إلى معرفة حقة .. 
هذا هو عالم السر والطلسم الذى يتم الاتصال فيه بالروح بدون 
مواصلات المادة وبدون أداة الكلمة .. 
يقول الله سبحانه فى مخاطبانه الالهية للصوى محمد بن عبد ايار : 
اخرف حجاب ۔ 
امرف یمجز عن أن يخبر عن نفسه فكيف بخبر عنى . 
آنا خالق الخرف وما خبر عته الحرف فإنا من وراء الائتين ۔ 
اخرج عن الحرف » احرج عن نفسك ۰ اخرج عن امك » 
احرج عن كل ما بدا تكن فى حضرقی . أَضمت منك الصامت ينطق 
التاطق بالضرورة ہ والناطق هتا الروح ۲ . . 
وهذا هو de‏ المطلقات الذى لا حلق إليه كلات ولا تسمو إليه 
Srl‏ ۔ 
ومعدن اب الشفيف العالى هو من نفس معدن هذه المطلقات 
ولغته من لغتها .. فهو من حصائص ال روح .. وعوق صميمه انعطاف 
روح قبل أن يكون انعطاف جسد ء وحینا تبلغ الشاعر إلى تلك المنطقة 
يسكت اللسان وتصبح اللقة Eno‏ 
وهذا Gol‏ الصمت وأوثر الصمت كلا شعرت بهذا القرب 
۹ 


ا حمم نحو إنسان .. ذلك القرب الذی يتسلل إلى الشغاف ویسکن 
الحنايا دوغا صخب ودوغا ضجيج ودوتما اضطراب ۔ 

فهنا لا وجود للاتفعال المتذل الذى تكلم عنه GEN‏ ولا وجود 
للأوجاع واليكائيات ۔ 

ولا مكان لبلاهة قيس واشعاره ۔ 

ds‏ استعرت تلك الکات القدية لأعبر بها عن ذلك القرب 
etl‏ لكنت ¿si Sel ts‏ عن رجل Ge A‏ 

قهنا شعور جدید CE‏ وخاص جا وذاق ۔ 

هنا حضور مؤنس يشيع الدفء والبيجة افادثة والاحساس بللعية 
التى تطرد الوحشة والوحدة .. 

متا کل شیء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ 
وبلا غرض وبلا مأرب .. 

فا أبلغ الصمت 

وما أقدره على التعبير 


الصراخ 


نحن ق عصر الصراخ .. 

مدنية اليوم مھا GA‏ .. مدنية الصراخ . 
علاقة الب صراخ .. 

.. الزواج صراخ‎ Bey 

. طبق‎ thee gi وعلاقات‎ 


وعلاقات الدول صراخ سیاسی _ 
والشعارات صراخ فکری۔ 

والذاعب تحریض علنى للأغلبيات على الأقلیات والأقلیات de‏ 

الأغلبيات ولافتاتها لثرقوعة هی الصراخ واختاف والصياح والتباح . 

والبيوت التى ترفع لافتة ال حب على باجا .- تعيش حياة هى آقرب 

Y 


إلى الصراع على السلطة منبا إلى تعاون ا حبة والرحمة بين زواج 
وزوجات .. سیاۃ أقرب إلى صراخ يومى وتنازع حکم ورأی ف کل 
شىء . وكأنما الطلب الذی یصحو به کل واحد ہو من يحكم اليوم ۔۔ 
من يسود .. من يسك باللجام . 

وإذا آعوزت المرأة مبررات السيادة والقيادة Ya!‏ بالغیرق 
واتغذت من الشك ذريعة حصار وسببًا لایداع الزوج السجن » 
واعلان أحكام الطوارئ فى البيت ليل نبارء ومصادرة الخطابات 
والتسمع على التلیفونات وتفتیش اللابس ا خارجیة والداخلية .. فإذا 
م تعثر على جسم ا جریم ول تضبط أحرارًا .. فانها تعلن أنه لابد من 
تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقیقاب أو با حجج القلسفیة حسب 
درجة ثقافتہا وحسب -حظها من التربية فى بيت أیہا .. فإذا لم تجد شيا 
فى دماغه.. فلابد إذن أنه كان هتاك شىء فى للاضی قبل أن 
يتروجها .. AY‏ أنه كان على علاقة ماق يوم ما .. فهذا شأن جميع 
الرجال الملاعين .. وجميع الرجال ملاعين .. إلى أن یثبت العكس .. 
ولا عکن أن ينبت العكس AT‏ 

الهم أن يصل الوار إلى صراخ وعويل ولطم وندب .. ومرة 
أخرى تتوقف ردود الفعل على حظ الزوجة من الثقافة ومن تربية 
البيت . 

ودائما فی کل زواج هتاك شىء ناقص .. إذا وجد ا حخب صرحت 
ir‏ 


الزوجة GY‏ ۷ تجد کقایتها من للال ء وإذا وجد الال صرحت لأنبا 
لا تجد كفايتها من الحب ء وإذا وجد الاثنان صرخت لأن الزوج له 
ماض » وإذا وجد کل شىء القست Ce‏ للنکد فى حياة الأولاد .. 
الهم أن تصرخ وتفش الغل .. ودائمًا هناك غل سبب ویهون سيب 
وكأنما الغل هو التراث ا حضاری المشترك فلنساء جميعًا . 

صدق الله العظم حينا قال فی قرآنہ عن al‏ ال : 

( ونزعنا du‏ صدورهم من غل )- 

. الذى نعيشه‎ gett الغل ہو السر فى‎ Y 

الغل فى الرأة وف الرجل وف الدولة ۔ 

حنی الغل ف الضحك هو عتوان تعاسة .. الضحك الغلول 
والتهريج ا حلجل والمرح الوحشى هو الآخر عنوان افتعال .۔ ولولة 
مصطتعة فطية أصوات القلق وا حزن الدقین والیلس الأكال فى 
داعل القلب بأجراس الضحك وبقرع الکوؤوس الخمورة ۔ 

والسعادة ا حقة لا عکن أن تكون صرائمًا .. وإتھا هی حالة عميقة 
من حالات السکیٹ تقل فیہا ال حاجة إلى الکلام وتتعدم الرغبة ق 
الثزثرة .. هی حالة رژية داخلية مبيجة و احساس بالصلح مع التفس 
والدنيا والله » واقتتاع عميق بالعدالة الکامنة فى الوجود كله » وقبول 
et‏ الالام فى رضی وابتسام . 

والسعادة الحقة نوع من أنواع شهود اللہ فى CAT‏ عظمته ۰ آوکا 


1۴ 


یقول الصوق محمدبن عيد ا بار .. هی شهود »ما لا ينقال ٠‏ ۔ 

یقول لك ذلك الصوف . 

إن لم تشهد « مالا ینقال » تشتت بما ينقال . وتوزعت بین OW‏ 
القولات والمغريات e‏ وتعلقت مالا يدوم وبا لا يثيت للحدثات .. 
کیا تعلق الوجة بالوجة . وکا یتعلق المتحرك Spell‏ والناقص 
بالناقص » والزائل بالزائل » والنهدم بالتهدم .. وهو مثل وه LA‏ 
إلى الراب والخراب لا یصلح ملجاً .. وطذا ينتبي أمرك إلى الخيبة 
والفشل . 

وغذا لا يصح التعلق إلا بالله .. لأنه هو وحده الثايت الصامد 
« الصمد » الذی لا تخیر ولا تقلب ولا تلحق به العوارض . 

وبين بدی الله . السكينة هی الال والصمت هو العرفة ء OY‏ 
المطلق لا تسعه عبارة ولا حيط به حروف .. قا لهل به هو عين معرفته 
والصمت هو عین ادراکه . 

bby‏ يرى الصوفى محمد بن عبدالحبار أن الحب بعتاه التداول وهو 
وأن تحتل امرأة عقل رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله 
ومطلبه الوحيد » هو باب من أبواب الكفر والشرك . 

ويقول الله للصوق فى مخاطیاتہ : 

إن جعلت لغيرى عليك مطالبة أشركت فى فاهرب هربين هربًا من 
الغريم وهربًا من پدی ۔ 
ve‏ 


ويقول الإمام الغزال نفس الرأى فى هذا اللون من الب 
الدارج .. انه سقوط باهمة .. لأنه تعلق بهواء .. تعلق الزائل بالزائل ۔ 

وهذا وصف القرآن العلاقة السوية بين الرجل ails‏ بأنها الودة 
والرحمة ء ولم يسمها حيّا » وجعل الب وقفا على علاقة الانسان 
باللہ ء لأنه وحدہ جامع الکالات الجدير بالحب والتحمید e‏ وجاعت 
لفظة الحب ف القران عن حب اللہ وحب الرسول .. وجاءت ap‏ 
واحدة عن حب الرأة على لسان النسوة الخاطئات حينا تكلمن عن 
أمرأة العزيز وفتاها الذى و شخفها عا .. وهو حب رفضه يوسف 
واستعصم مته واستعان بربه ٠‏ وآثر عليه السجن عدة سنین ۔ 

وهی جميعًا مؤشرا ات تكشف عن سبب الإحباط العام والتعاسة فى 
مجتمعات العصر وبيوته .. يسبب حب هو كفر + وزواج هو أنانية » 
وصراع Gb‏ هو حقد . ومذاهب هي انتقام e‏ وشعارات هی 
کقب .. وعالم ضاعت منه الودة والرحمة » وافتقد الإعان باللجاً 
الحقيق . وأصبح شعاره ad‏ اخراب إلى الخراب . 

وء الشباب إلى الجنس والخدرات الذى لا يختلف كثيرًا عن لجو 
أمريكا إلى العنف ء ولجوء اليهود إلى العتصرية » ولوه الطبقات 
المطحونة إلى أوهام المذاهب Halll‏ ووعودها وتحریضها .. ثم محاولة 
إغراق GA‏ والفشل التبالی فى شعار ملفق ۔ أو دعاية كاذية 
أو مباراة كرة أو صراع ثيران أو طبل وزمر .. ثم یمود فيغرق الفرد يأسه 


so 


ق حب أوكأس » أونوية غضب أو رفض لكل شىء » أو اتهام 
للکون وخالقه بالعبثية » مع أن الکون كله من ies‏ أصغر ذرة 
ينطق بالنظام والإحكام والإبداع ويشهد بالخطة .. وبأنه لا شىء فيه 

ويقول آصحابنا للاديون إن الكلام الكثير فى الله والدين ترف ليس 
هذا وقته ولا أوانه .. ويقولون .. لسنا ملحدين ولا دعاة اناد UE‏ 
تقول فقط إن هذه المسائل غير مطروحة ء وان هذا ليس آوانها .. 
وأقول لهم أنا : بل هی مطروحة بشدة وهذا أوالها . 

أقول لهم : إن هذا الصراخ والصياح وخراب الفوس وتمزق 
الأرواح سيبه الأول اعتقاد أصحابها أنهم يعيشون فى عالم بلا له .. 
PAR‏ يحون عن عدل دون اعتقاد dale A‏ .. ويماولون النبوض 
بحياة يعتقدون أن مصيرها التراب . 

وإذا صدقنا معهم أننا لا تملك إلا tad‏ وحياتنا هذه فإنه لا ببق 
أمامنا إلا أن نتقاتل علا فى بشاعة ع :ثم نموت WS‏ وندفن السيد إلى 
جوار العبد وصاحب العارة إلى جوار بوایپا بدون معنى لكل تلك 
الضراوة والبشاعة التی ¿A tbls‏ 

اعتقاد هو الراب بعینه . 

وحاسة تهزم نقسها بفسها وتتقض نفسها بفسها ‏ ولا تلد 
ej‏ شائهة تصرخ وتصرخ بلا مقتض وبلا موجب مفهوم . 
y‏ 


وقديمًا قالوا إن البیوت السعيدة لا صوت ھا .. ولا أحد پتخذ منہا 
مادة للكلام ولا أحد بروی عنها قصة آویکنب رواية أو يتج فيلا .. 
وق رواية ا حب التقليدية یسدل الستار دائمًا عندما يصل الحبيب 
والحبيية إلى المأذون ء OY‏ المؤلف يتصور حینقذ أن الکلام انہی aly‏ 
لم يعد هناك ما يقال » لأن السعادة يدأت والسعادة عنونہا الصمت . 

فأين هى تلك البيوت السعيدة الآن ؟ 

ما أقلها ؟ 
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عن الروح والجسد 


سر من أسرار السعادة هو انسجام الظاهر والباطن فى وحدة 

إن غروب الشمس واتسدال العتمة فى حتان » والنظام انحکم 
الذى يسك بالتجوم فى أفلاكها » وإطلاثة القمر من خلف السحاب 
وانسياب الشراع على النبر » وصوت السواق de‏ البعد ‏ وحداء فلاح 
لبقراته » ونسمات الحديقة تلف الشجرات ای فضضها القمر کوشاح 
من حریر.. إذا اقترشت ode‏ الصورة الجميلة من النظام والتناسق 
بنفس تعزف داخلها السكينة ETE‏ فهی السحادة 
آما اذا اقترنت هذه الصورة من الال التارجی ينفس یعتصرها 
14 


الغل والتوز ء وتعشش فا الكراهية ء وتفجر داخلها قنابل الثأر 
والحسد والحقد ونوایا الاتتقام . . فنحن أمام خصوعة وتمزق واتفصام ۔ 
نین آمام هتار لا حل له إلا أن لق ره خارجیة اسب اخرب 
الداشلية التى يعيش فيا .. نحن أمام شقاء لن بدا إلا بأن يخلق شقاء 
حوله ۔ 

إن السعادة فى معتاها الوحيد الممكن عی حالة الصلح بين الظاهر 
والباطن » بين الانسان ونفسه بین الانسان والآخرين وبين OLIN‏ 
وبين الله . فيتسكب کل منهما فى الاتعر كأنها وحدة » ویصبح الفرد 
منا وكأنه الكل .. وكأنما کل الطيور تغنى له وتتکلم لغته . 

Ul‏ الصورة الدارجة للسعادة التی تنداوها الألسن عن شلة الأأنس 
التى تكرع النمر فى عوامة وحوها BY‏ من النساء الباعرات العاريات » 
وأجساد تتخاصرء وشفاہ FUT‏ فى شهوة مشتعلة وأفواه تتنقس 
الحشيش فى خدر وتلذذ . 

هذه الصورة هی حالة شقاء وليست حالة سعادة » فتحن a‏ 
نفوس ترکت قيادها للحيوان الذی یسکنا » وكرست حیانها لاوضاء 
ختریر کل همه أن يأكل ویضاجع . 

هی حالة عبودية .. حالة غرق للإنسانية فى be‏ اغيوانية اللزج ۔ 

ومثلها -حالة السعداء الآخرين الذين یتسلق بعضهم على بعض 
جريًا وراء الناصب » والآخرين الذين يكدسون الال والطين 


Ye 


والعقار ء ويلتمسون السلطة والقوة بكل السبل . 

قالسعادة لا مکن أن تکون فى الال أو القوة أو السلطة بل هى فى 
«ماذا نفعل JUL‏ والقوة والسلطة ؟» . 

فی النفس gh‏ تستخدم الال والقوة والسلطة . 

السعادة ليست فى البیت الفروش با لسجاجید العجمی والشینوا 
والکریستال ولکن فى النفس التى تسکنه . 

و وا خارج » لا یستطیع أن يقدم لٹا شيا |ذا كا تحن من 
و الداخل » .. من نفوستا .. غير معدين للانتفاع بہذم النحة il‏ 
السخية .. وإذا م نكن فى صلح مع هذا الخارج وف تكيف معه ۔ 

وق قصة لتولستوی يقول الاقطاعی للفلاح الطامع فى أرضه سوف 
أعطيك ما تشاء من أرضى . تريد عشرة قدادين .. مائة فدان .. 
ألمًا .. لك أن gles‏ من الآن جریا فى دائرة تعود بعدها إلى مكانك 
قبل أن تغرب الشمس فتكون لك الداثرة التى Yan‏ بکل ما اشتملت 
عليه من أرض .. شريطة أن تعود إلى نقطة البدء قبل غروب 
الشمس ۰ أما إذا غربت الشمس dy‏ تعد فقد ضاعت عليك 
الصفقة .. ويفكر الفلاح الطاع ق دائرة كبيرة تشمل كل أرض 
الإقطاعى .. وهو مطمع يحتاج منه ال مة وسرعة قصوى فى الخرى 
حتی بحیط بها كلها فى الساعات القليلة الباقية على الغروب . 

ويدف ot‏ وكلا تقدم الوقت US‏ وسع من دائرته اغترارا بقوته 
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Gaby .‏ فى لزيد ء وتکون النتيجة أن تتقطم أنفاسه ويسقط میا قبل 
ثوان من بلوغ هدفه .. تم لا بحصل من الأرض إلا على متر ف متر 
یدقن فيه .. وهذه هى حاجة الا نسان الحقيقية من الأرض بضعة أشيار 
يرقد فیبا .. وهو ينسى هذه الحقيقة فیعیش Che‏ لأحواء وأطاع وآوهام 
تضيع عليه حياته . 

وقد فطن تولستوى إلى هذه الحقيقة فوزع أرضه على الفلاحين 
وهرب من بيته الأنيق الدافی وسكن فی کوخ حقير مع الفقراء 
المعدمين ۔ 

وكذلك فعل غاندى الذى عاش على ape‏ علب ليها ويغزل 
bre‏ 

وكذلك فعل للسیح الذی عاش يلا بيت وبلا زوجة وبلا ولد .. 
لا علك إلا ثوبه . 

وهؤلاء هم السعداء المظام الین جاءوا لیعلموا الناس كيف تکون 
السعادة . 

قال لنا بوذا إن السعادة فى تمع الرغبة ورد اللفس وکبح 
الشهوة ء بذلك وحده يكون العتق الحقيق لاروح وتحررها من سجن 
الجسد. 

وقال لنا السیح : «من tial‏ نفسه فى سبيل وجدھاء۔ 

وقال طالوت فنوده فى القرآن : ( إن الله میتلیکم بر فن شرب 
YY‏ 


منه فليس می ومن م بطعمہ فانه می ) . 

ally‏ بقول فى حدیث قدمی إلى الصوق ابن عبد الجبار : «یا عبد 
جعت فأكلت . . ماأنت مى ولا آنا منك » عطشت فشربت . . 
ما أنت مئی ولا أنا منك . إنما آظهرت الشهوات حجابا عليك لامتحن 
عبتك » فان ¿gl‏ دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك 
وما عدت أستزك بشهوة .. إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدك .. 
آما ذاتك فقد خلقنها خالصة ميأة لا تميل إلا إلى وحدی » ۔ 

وكلها إشارات ورموز إلى ا حقیقة . 

قنحن d‏ نوھب الشهوة لنشبعها UST‏ وشربًا ومضاجعة وتكديسًا 
للمطامع والٹروات .. وإئما وهبنا الشهوة لنقمعها وتكبحها ونصعد 
عليها کیا نصعد على درج السام . 

فالجسد هو الضد الذى ISH‏ الروح وجودها بقمعه وكبحه وردعه 
والتسلق عليه . 

وبقمع الجسد وردعه وكبحه تسترد TID‏ هويتها كأميرة حا كمة 
وتعبر عن وجودها وتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قيضة الطين » 
وتصبح جديرة Lot‏ ومیراٹھا .. وميرائها السماء كلها » ومقعد الصدق 
إلى جوار اللہ .. وهذه هی السعادة WLI‏ 

أما إٰذا غلب حكم الطين وانتصرت الجبلة الحيوانية Sy‏ الإنسان 
ذاته الشريفة بالادة الطبيعية فقد هيط andy‏ إلى سجن الضرورات 

vr 


وإلى غفظة الآلية وال نار الطبيعة التى یا کل بعضها بعضا وأصبح منبا 
وفیہا وها .. وتلك هاوية التعاسة والقرق والشتات . 

وطریق الانسان هو هذا الکدح خارجا من قبضة مادته إلى نورانية 
on‏ 

(يأيها الڑنسان إنك کادح إلى ريك كدحًا فلاقيه) . 

وهو فى مكابدة دائمة من لحظة ميلاده بتارجح بين قطبی جسده 
وروحه فی قلق لا يبدأ وصراع لا يتوقف .. يصعد تم یسقط ثم يعاود 
الصعود € يعاود السقوط . 

وكل منا له معراج إلى الکال . 

وکل be‏ یصعد على قدر عزمه وإعانه . 

ولا صعود دون ربط الأحزمة على البطون وكبح الشهوات . 

والكامل Ge‏ لا بری فی الحرمان حرمانًا فوضوعات اللذة المادية 
لم تعد بذات قيمة فى نظره ء فهو قد وصل بادرا که العالى إلى تذوق 
لیم الروحية واللنات المجردة .. فأصبحت الادیات بعد ذلك EL‏ 
he‏ لا يسيغه .. وهو ارتقاء أذواق وليس فقط ارتقاء همم وعزائ م . 

والصوفیة یسموت هذا العراج النفسی با حروج .. الخروج من 
الصفات البشرية إلى الصفات AAN‏ 

واللہ یطوی الصفات البشرية عن أحبابه کا يطوى هم الأرض 
وجذبیم إليه .. وهى الجذبة الصوقية .. وهی إذا جاءت تصاحیا على 
ve‏ 


غير استعداد جعلت منه Ede‏ خارجا عن صوابه ء وهی BD‏ دون 
انکال .. لأن الکال هر الصلاح بوعی .. ولیس الصلاح بفقد 
الوعی ۔ 

والأتبياء فى هذا افوضوع هم القدوة . 

ولم تعرف hot, ty‏ كان محذویّا أو هائمًا على وجهه بلا عقل ۔ 

وهذه إحدى مزالق الطريق الصوف .. أن یتعجل السالك الطریق 
برياضات الخلوة الحادة وجاهداتبا الضتية فيفقد حیوانیتہ وعقله معا . 

وائقرآن كان هو المنبج الأمثل لهذه التركية النفسية قاختار طريق 
الوسط . . طريق الاعتدال » بين الافراط والتفریط ۔ 

ركلوا واشربوا ولا تسرفوا ع .. فنصح بضبط النفس على جادة 
الاعتدال . لا رهبائية وصيام الدهر .. ولا إطلاق لعنان الشهوات .. 
وإنما ضبط السلوك على دستور الشريعة والوصايا .. وهو منہج يؤدى 
ال العروج الروحى دون تعسف ودون جذب ۔ 

ولا یہتم السلم السالك sé ob‏ على يديه الكرامات وخوارق 
العادات وإنما ہو يقول .. أعظم كرامة هى الاستقامة . 

۴ 

والاستقامة هی مت لانسان حقا . 

وهی تلك ا حالة التى وصفناها فى بداية القال بأنها انسجام الظاهر 
والباطن فى وحدة متناسقة متناغمة .. وأنها حالة الصلح بین الإتسان 


ونفسه وبينه وبين التاس وبينه وبين الله . 


Yo 


. الأيام إلا فى نكتة‎ ela » نسمع كلمة «جهم‎ Y 

وقد تحولت جهنم فى ذهن الرجل العصرى إلى اسطورة يذ کرها 
وهو یسم » وكأنما يتذكر منظرًا فى رواية ASIA‏ 

وأصبح UL‏ أن جد بین المؤمنين من يتكلم عن جهنم فى شك .. 

ونسمع من يتساءل قائلا : 

۾ كيف يعذينا الإله الرحم ۔۔ ومن تحن حتى يعذينا .. إنه لا شك 
مخوفنا ولکنه سوف يفاجئنا يوم اساب بالعفو الشامل ویدخلنا برحمته 
جميعًا فى الجنة... مستحيل على الإله الرحم أن بعذب Gok‏ .. 
مستحیل .. ۲ . 

ویتصور التکلم أنه بذلك برد اعتبار الرحمة للرحم وأنه يقدر اللہ 

۲۷ 


حق قدره .. والحقیقة أنه سىء إلى الخالق من حيث يتصور أنه يمسن . 
ويلصق به الظلم من حیث يتصور أنه یصفہ بالعدل ۔ 

تلك الصورة الساذجة لالہ يساوى بين الجرمین وبين ضحایاهم فى 
الجزاء ویقم Gall‏ والقتيل کلہما حفلة شای .. 

من يكون ذلك الاله إلا إلها Ob‏ 

وهل يستوى الأبيض والأسود إلا عند الأعبى ؟ 

إنه منتبى سوہ الظن بالله أن نتصور أنه يضع كل الناس RAD‏ 
ويساوى بين السفاحين الجبارين وبين الألوف من قتلاهم الأبرياء 
الذين هلكوا فى السجون .. جرد آننا لا نتخيل لها يعذب . 

ولا آدری من أين جاء المؤمن أو الكافر ob‏ اللہ لا يمكن أن 
يعذب ؟ 

وإذا GAN‏ دنیانا مثلا .. واتفقنا ob‏ هذه gil Wall‏ نعيشها من 
gle‏ اللہ .. فلابد أن تواقق بالإإجاع على أن اللہ یعذب .. فلا شىء فى 
هذه الدتيا اصدق من العذاب .. 

من الذى خلق الميكروب ؟ 

من الذى GE‏ السم فى الثعبان ؟ 

من الذى يفجر البرکان ويغرق قرى بأكملها تحت امم SA‏ 

من As‏ زمهرير القطبین ورقع الشمس عمودية تسلق جلود 
سکان خط الاستواء ؟ 


YA 


من الذى قضی علیتا PVE‏ الشیخوخة وأوجاع اشمل € 

من الذى يدفن المدن نحت الزلازل ؟ 

إنه ليس الشيطان .. ولكنه هو هو نفس SW‏ الرحم الذى وضع 
العطر فى الزهرة والترياق ق العشب .. وهو هو نفسه الذی خلق الربيع 
والصحة وأودع القوة فى العضلات والحب فى القلوب والبسمات على 
الشفاه .. وهو هو ذاته خالق الحنان والمودة والتعاطت .. وهو الذى 
أعطانا العقل Dy‏ لنركب اليحر والبر ولو » ونتغلب على AA‏ 
والبرد » ونقاوم ثلرض والموت . 

وهو هو الذى وقر ثنا الغذاء والكساء وأسيغ علينا ثوب العافية 
والسعادة . 

وقد وصف نفسه ف کتابه قال إته التاقم الضار .. وانه ای 
المیت .. وإنه الخافض الرافع والقابض الباسط .. وإنه العز المذل .. 
aly‏ الفعال ما بشاء الذی یعذب من يشاء .. لا راد لقضاثه ولا معقب 
لأمرہ .. ولا يسأل عا یفعل ۔۔ 

وق نفس هذه اللحظة التی أكتب فہا هذه الكلات هناك 
عشرات من عربات الإسعاف فى كل مكان بالعالم تحمل على محفاتما 
محروقین یتنون ویتسشر جون ویصرخوں .. 

ولاشىء من هذا يحدث ضد المشيئة الافیة .. وإعا کل شىء 
بحدث بعلم الله وتقدیرہ . 


۲۹ 


وقد نفعل مالا يرضى الله فنسرت ونقتل وندمر ونحرق ولکنا 
لا نستطيع أن تفعل ما لا یشاء الله .. فجميع الأحداث والأفعال 
تحدث ضمن الشيئة الالهية وان خرج بعضها عن الرضا الإفى . 

وق مشينة الله وفى ألواح قدره أن هناك Gall‏ والسعيد . وأن هناك 
من يقغى له بالنعم ومن یقضی عليه بالعذاب بل با حرق وق هذه 
الدنيا tae‏ التی نعيشها ۔ 

ومصداق هذا الكلام واضح فى حياتنا وشواهده فى دفتر یومیات 
کل شخص .. ولیس تعاجة ال برهان . 

وأكثر من هذا عم من خیرات المباشرة أن العذاب Y‏ يتناقض مع 
الرحمة بل OS‏ أحيانًا هو عين الرحمة .. فهناك نفوس لا تستفيق 
إلا بالعذاب .. بل تکاد تكون ا القاعدة أن القلب لا یصحو إلا بالألم ۔ 
والتفس لا cali‏ وترهف إلا بللعاناة ٠‏ والعقل لا يتعلم إلا بالعيرة , 
والقدم لا تأحذ درس إلا إذا وقعت ف حفرة . . فجهم الدتیا لا ahs‏ 
مع العدل AM‏ إٰذا نظرنا للأمور كلها نظرة شاملة .. وا حالات الفردية 
التى نعسجر فيها عن رؤية GURL‏ العذاب والتعذیب يكون سيبها جهلنا 
وقصورنا عن الاحاطة ولیس Val‏ ظلم الله .. 

جهنم إذن موجودة JR‏ درجاتها فى الهوذج المصغر والعیة التی 
نعيشها والتی ا مھا الدنیا .. هی موجودة من ا حریق الفعلى الذى يسلق 
الجلد ترولا إلى الام القسی والعنوی .. وكلها من تديير الله وفعله 
Y‏ 


وخلقه .. وکلها رحمة .. وكلها AL‏ أحيانًا تظهر لنا Gol,‏ 

هذه هی ا حقیقة الشاهدة اللموسة .. فلاذا تستبعد العقول فکرة 
الإله الذى یعذب .. وفكرة جهن .. مع أننا نعيش عية مصغرة من 
جهنم کل يوم - 

نقول هذا الکلام للذين فهموا اللہ فهمًا سطحيًا وتصوروا أن 
المذاب والتعذ یب محال عليه مناقض لرحمته » ally‏ سوف یسوی فى 
آخرته بين اشجرمین والشرفاء فیدعو الكل إلى جروى ويقدم لهم ما لذ 
وطاب باسم TAL‏ الخالصة التى وسعت کل شیء۔ 

تقول شم إن الله یعذب۔ 

وان عذاب اللہ دائمًا هو Ge‏ رحمته ۔ 

وان هناك غیائر لا bas‏ إلا بالعذاب ۔ 

وان هناك عقولا لا تحرف الله إلا حينا ترى «abe‏ ون هتاك 
نفوسّا مظلمة لا تشهد ا حق فى النعمة ء ولا سبيل إلى تعريفها BY‏ 
إلا بالعتف .. مثل اللحم الميت الذى لا علاج له إلا بالکی ۔ 

ومثل هؤلاء جهنم هى عين الرحمة لانہا الوسيلة الوحيدة الباقية 
bal‏ بعد أن pol‏ المنكر على انکاره والتعامی على cle‏ وبعد استتقاد 
کل السبل السلمية للإقناع وبعد أن فشلت الكتب والرسل وعبر التاریخ 
وآیات السماء فى الغاس مدحل إلى القلب . 

۳۹ 


حیتذ تصبح جهنم هى الجراحة الوحيدة الممكنة لفتح العین 
و اشهاد اطواس ۔۔ er‏ 
وهی بپذا المعنى لا تتنافى مع رحمة الرحم یل هی عین رحمته . 


er 


هي قادمة من لندن منف أيام بعد سياحة قصيرة ۔.. ذهیت وعلى 
وجهها براعة وق خطوتها حیاء .. وعادت متنمرة متحفزة تتدل من 
شفتيبا سيجارة تفت دخانہا متواصلا كمدخنة » وقد وضعت ساقًا 


على ساق وراحت تلق فى وجهى فی صرامة وحدة. 

كنت فى عجب من التغير السریع . 

أين ذهبت الأنوثة الفياضة واللامح اللذيذة افشة مثل de‏ 
البنات الى كانت تتلون بحمرة الخجل PY‏ خاطر ؟ 

آنا أمام شيخ غفر . 

سألت فی توجس لعلى أكتشف السر: 

- ترى كيف رأیت لندن ! 


الروج والجسد 


جاء ردها کطلقات مدفع رشاش : 

- رایت ا جھ .. انهم هناك يعيشون فى الجنة .. حرية .. حرية .. 
حرية .. حرية فى کل شىء .. البنت هناك تفعل ما تشاء كا تشاء رجح 
وقتا تريد تعود وقجا تريد .. أولا تعود . إذا حلا ا ألا تعود .۔ تعائق 
فتاها أمام ال حمیع » وتقبله أمام الجميع ۰ وتختلى به ويختلى بها » وتفعل 
به ويفعل بباكل ما يلذ لما دون حوف من أن تتلصص عيون الآخرين 
لتعرف ماذا بجرى تحت لللاءة .. العسكرى مرس النظر الجميل من 
الفضوليين وبحمی المتلوة بقوة القانون .. الأهل يباركون هذه الخرية 
الجنسية ولا يدسون أنقهم فیا . 

لاأحد يسأل .. هل هو زوجك .. هل هو حطبيك .. می نقول 
مبروك .. کل واحد فى حاله .. کل واحد له GH‏ وتملوته وصاحبته .. 
هذه هى الحياة .. هذا هو التقدم هذه هی النة . 

كنت أستمع فى دهشة .. وأذكر زيارق أنا الآخر Oa‏ وكيف 
أعجيت با ۔۔ ولكن لسيب آخر ملف تمامًا .. فقد اعجینی فما النظام 
والحدیة والعمل والإنتاج ود مقراطية الرأى .. ول ألق بالا لظاهرة 
ابيز والتحلل الجنسى .. فقد رأیت فیہا فى ذلك الوقت مظهرا لتداعى 
إمبراطورية عظيمة وعرضًا من أعراض تصدعها .. ولو أن شیاب 
بريطانيا بدا بده الصورة الرخوۃ المنحلة لا قام لبریطانیا بناء تحت 
الشمس » ولا استطاعت أن تقتحم پأساطیلها البحار السبعة .. انبا 
ri‏ 


las .. ميلاد وموت الإمبراطوريات كا تعلمناها من التاریخ‎ La 
والكفاح وتتتهی بالشيحوحة ف‎ pally بالعصامية والفقر والتقشف‎ 
.. الترف والانحلال .. قصة لا على التاریخ من تکرارها على ا ماعنا‎ 

وأفقت من ذکریاق Deby‏ على صوت صاحبتنا يصفعنى من 
جدید : 

- هيه .. متى تتقدمون أيها الرجال .. وتخلعون عنکم ثياب 
الرجعية والتخلف وتعاملون المرأة کآدمیة لما الحق فى أن تستمتع .. مق 
نعیش Biel‏ 

قلت وأنا مازلت مندهشًا من هذا التحفز فى نبراتها : 

- ولكنك على ما أعلم حرة .. أنت حرة .. فى إمكاتك أن de‏ 
ما تشائين.. ئيس فى رفقتك شرطى وليس ف يدك أغلال .. ولست 
رهن تحقيق أو اعتقال .. وإذا قررت بينك وبين نفسك أن تفوزی 
tnx‏ فأنت تحصلين عليها فى غفلة من الجميع وبرغم آنفهم . 

غصاحت محدة : 

- ولاذا لا أستمتع Ue‏ أمام الكل ؟ ناذا لا تكون الأحضان 
والقبلات مثل القوين المشروع تتبادها بلاخوف ؟ ماذا لا تكون الحریة 
الجنسية فى بطاقة تمويننا ؟ مثل السكر والزيت والشاى ae‏ مقر 
لا نقاش فيه ولا عیب ولا حرام ؟ 

پیب ded‏ أمسك ol)‏ محملقًا فى هذه التى عرفتها عذراء Ju‏ 

وم 


فتافیت السکر .. كيف تكلم الآن فى ضراوة مثل الخولة ؟ 

وأعجب مافى pW‏ أا كانت تكلم ق زهو وخیلاء .. وکأغا 
Shae as 8 :‏ 
تحمل إلى العالم بشارة جديدة أو نظرية عميقة آومذهبا فلسفیا ! 

قلت ها : 

- ولكن هذا Gade‏ القرود .. وهو أمر قديم Bae‏ لا تقدم فيه 
ولا تقدمية .. فالقرود يتنا كحون ويتلاقحون ویتعانقون فى الأققاص 
وتحن نصفق هم وتبارك حريتهم وتلق إلیہم بالموز والسودانى .. هذه 
نظرية لا che‏ اكتشافها إلى رحلة إلى لندن وإنما BS‏ رحلة إل 
جبلاية القرود .. لقد كلفت نفسك مشوارًا طویلا بدون مقتضی ۔ 

قالت فی غیظ : 

- سوف تعود ال كلامك الفارغ ۔ 

والح آنی كنت فى حيرة من کل هذا الغيظ ۔۔ ومن کل هذا الغل : 
الذى جرى به الحوار.. فليس ينا ثأر قدیم de‏ ما أعلم ون كنت 
أدعو إل العفة .. فا لا أقعل هذا سای التاص .. واعا هى حقیقة 
وخيرة ومارسة ومعاناة وخلاصة عمر.. أحاول أن BYE eal‏ 
الآخرين .. وأطرح آمامهم a‏ حرا وليس فی المسألة تحد . 

وجاءق صوتها عنيدًا مکابڑا . 

- على العموم إذا کنت أتقادى الصدام معكم إلى الآن .. وإذا 
كتت أخمضع أحيانا لتقاليدكم البالية أيها الرجال .. فإنما أفعل هذا 


نس 


إشفاقًا علیکم لأنكم مساكين .. Blas‏ على الأب والأخ والصدیق 
و بتصعبوا عليه 4 . 

أخيرًا .. قالت كلمة حق .. فنحن مساكين فعلا۔۔ ومع مثل هذه 
العقلية النسائية سنکون جیلا مسکینا من الرجال .. و نصعب 
اع الکافر ) . 

ولیست جنة al‏ تلك الخلوة التى تجمعنا مع مثل هذه hill‏ من 
النساء ولو کانت فى هایدپارك فى لندن تحت آشجار الزيزفون یفعل کل 
منا بالاخر ما يلك له . 

فهژلاء لسن نساء .. وا غيلان .. 

ونظرت إلى وجهها انعر ورحت آیحث عن فتافيت السکر التی 
كانت مس شغاف القلب .. فوجدت Gey‏ تبخرت منه GM‏ وبق 
شىء معصلب لا يصلح OY‏ یکون وجها BY‏ ولاوجها ارجل .. 
ولا حى سحنة لشیخ غفر.. ۱ 


vv 


السائل السحری 


ليس أحلى من ab‏ الاء فى فم العطشان . 

إنه أحلى من العسل y‏ 

وأحلى من القبلة ۔ 

وأغلى من مليون جنيه .. بل أغلى من کل ذهب الأرض بالنسبة 
لرجل يموت من الظماً۔ 

ولا شىء يعدل قطرة الاء قى تلك اللحظة .. إنها الاؤلؤ الذاب 
والماس السائل والياقوت الحر.. والجة . 

ويكاد العطشان يمحس يطعم الاء يتسرب إلى كل خلية عن 
خلاياه .. وكأن كل خلية تشرب على حدة وتتش وترقص وتترنح فى 
نشوة وتفيق من غيبوبة . 

۳۹ 


ولا نكاد تجد فى اللغة كلمة تعبر فى صدق وبلاغة عن طم ذلك 
السائل الذی يقولون عنه کی إنه بلا طعم وبلا لون وبلا ران حة . 

بل ان طعمه أعجب الطعم . 

وان طعمه لمر طم حیاۃ ps . (ela‏ البعث والقيام من الوت 
Wik,‏ لاندهش إذا قرأنا فى التاریخ أن الماء كان إلا يعبد فى الأديان 
القدعة . 


أما العام فيقول لتا إن الماء ہو أعجب المركيات على الإطلاق sb‏ 


من ثلثى الجسم ای بالوزن مؤلف من AW‏ 
وثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالماء . 


وعندنا ۳۷۵ مليون ميل مكعب من للاء فى اش حیطات وجليد . 


القطبین .. وثلاثة آلاف ميل مكعب من الام معلق فی السماء على 
شكل بخارء و۲ملیون ميل مكعب من الاء فى جوف الأرض ۔ 
وبعض الکائنات تستطیم أن تعيش بلا هواء . ولکن لا بوجد 
كائن واحد حی یکن أن یعیش بلا ماء . 
والاء الذی تقول ce‏ الکیمیاء انه بلا لون وبلا طم وبلا رائحة 
تعود فتصفه oh‏ له أعجب وأخطر الخواص فی دنیا ¿CASH‏ 


gs +‏ السوائل تنزل إلى تحت با حاذبیة إلا الا فهو یصعد إلى * 
فوق ضد الجاذبية ہ بالناصة الشعرية » ء وہہذا ale‏ طبيعته لیصعد فى + 
جذوع الشجر والنخیل والتبات إلى أى مدی من الماء .. ولولا ذلك ! 


t> 


ما ارتفعت ساق خضراء قوق الأرض . 

ه وجمیم السوائل تنکش بائرودة وتزداد فى الوزن الا للاء ء 
فهو یتجمد بالبرودة » ويف فى الوزن .. ولذلك آمکن فصفائح الجليد 
البارد أن تطفو وتخطی مياه القطبين وتحفظ المياه YA‏ دافثة « بالعزل » 
صا ےق لحياة الأسمالة وا حیتان e‏ ولولا ذلك لاتت الحياة البحرية فى 
الشتاء وتحولت اليحار إلى جمد مهلك . 

٠‏ والماء بحسب ترکیبه الذرى كان لابد له أن يتجمد فى درجّة 
ال تحت الصفر ويسيل فى درجة تسعين نحت الصفر e‏ هكذا تقول فا 
علومنا الذرية .. وكان معنی هذ! ألا يتواجد فى ظروف الأرض إلا على 
هيئة يخار .. ولكن الذی حدث أنه يتجمد فى الصفر ويغلى فى مائة » 
des‏ آمکن له آن یتواجد فى الکان الواحد من الأرض sun be‏ 
الثلاث ۰ مار » وسائل » وصلب »> وهو pl‏ آخر حیوی کان لابد من 
توافره لتقوم على الأرض حياة . 

» والاء هو السائل الوحید الذی علك قدرات خرافية على إذابة 
الاشیاء والتفاعل معها .. فهو يأكل الحدید . والصخر .. و 
AS‏ العروفة وجدت ذائية فى للاء. 

ه والزی» dill‏ کیا یشرحه لا علم الطبیعة الجزيثية هو الآخر 
جزی» خارق مدهش Y.‏ کسوجین ملتحم بالأيدروجين على طريقة 
العاشق والعشوق ‏ والذرتان oto‏ بعضها فى بعض .. والألکترون 

٤ 


الوحيد فى ذرة الأيدروجين داحل فى ذرة الا کسوجین ء وله وظيفة فى 
مدارها .. ما أدى إلى استقطاب اللزی» استقطابًا Oh gs‏ فأحد طرق 
الجزىء موجب « وهو الطرف الایدروجیی » . والطرف الآخر سالب 
١‏ وهو الطرف الأكسوجينى » . 

وهذه الصفة العجیة جعلت من الجرىء شيئًا آشبه بمختاطیس 
وجعلت الحزیثات تهاسك بشدة وتجاذب IS‏ تجاذب عدة من 
الفتاطیسات ء ما أدى إلى ظاهرة القاسك السطحی التی نسمیها ظاهرة 
التوترالسطحی للماء Surface tention‏ فیمکنك أن تضع شفرة حلاقةمن 
الصلب برفق فوق سطح الاء فتطفو بسيب هذاالقاسك السطحی الذی 
لا يسمح لشیء باختراقه . وتکهرب الحزیثات الائية هو الذى بفسر 
الخاصة الشعرية Capillarity‏ وهی الخاصة الى يتسلق بها الماء إلى 
أعلى ضد الجاذبية ء والواقع أنه Gla‏ بالجذب الخناطیسی بين ذراته 
وبين جدران الأوعية الشعرية . وبالتالى بجذب السطح GU‏ كله معه 
ولأن السطح كله مياسك ۰ . 

وهذه الصفات الكهربائية للجزىء هی السر فى قدرة الاء BB‏ 
على الإذابة .. لن الطرف الموجب للجزىء يشد إليه الشق السالب من 
أى مادة » والطرف السالب يشد إليه الشق الموجب فتنحل الادة إلى 
شقیہا السالي والموجب . وهو مانسميه بالأيونات السالبة والموجبة 
وتتأين المادة .. أو تذوب بلغتنا الدارجة ۔ 


بف 


م ورعا كان أعجب ماف للاء قدرته على خزنة وتصريف 
الحرارة . وكلنا نعلم من خبراتنا العادية أن قضيبًا late‏ من الحدید يمكن 
أن يبرد فى وان على حين يظل الاء ساختًا فى البانيو ساعات قبل أن 
بعود إلى برودته . 

وهى صفة تصبح حيوية جدًا حینا تعلم علاقة تبادل الطاقة بين 
میاه احیطات والشمس . 

فانحیطات هی الغلاية اليومية الى تسخنها الشمس فتتبخر میاه 
اححیطات بالحرارۃ وتصمد إلى السماء.. ثم إل del‏ .. إلى جواء 
السماء الباردة فتتکٹف سحا . ثم تهطل أمطارًا Fe‏ تسیل EI‏ 
لتصب فى ا حیطات من جدید . 

دورة مائية يومية ۔ 

As,‏ الطاقة الشمسية افرارية الستخدمة فى هذه الدورة فى الیوم 
الواحد آکثر من کل ما آنتج الانسان من طاقة خلال تاريخه كله . 

والذی یقتتص هذه الطاقة وعفظها ويصرفها ویوظفها هو جزیء 
افاء العجیب ۔ 

والماء يتبخر من الحیطات ثم يعود إلى احیطات من جدید فى كم 
کل ثابت لا ينقص ولا يزيد .. وهذه معجزة أخرى .. BH EE‏ 
GT‏ مليون سنة منذ بدء للاء على الأرض وكميته ثابتة لا تزيد 
ولا تنقص .. وربا كان الماء الذى تصنع منه اليوم كويًا من اللیمونادة 

ir 


هو نفس alll‏ الذی استحمت به كليوباترة ء وهو ذاته الذی بغضمض 
به خوفو من آلاف الستین . 

٠‏ » والاء الذى اقتنص الطاقة من الشمس يعود فیصیح مصدرا 
للطاقة وتنظم الطقس .. تم يعود فیصیح مصدراً للطاقة من باب آخر 
هو مساقط الاء والشلالات والقناطر والسدود ۔ 

م والاء هو التحات الیومی الذی يقوم بتشکیل القارات 
والشواطیٴ والسواحل ء ویقوم بحفر مجاری الأنهار وقیعان البحیرات » ٠‏ 
وهو الرافعة السحرية ای تنقل الجيال وتمهد الودیان . 

هذا مایقوله علم الطبيعة والكيميا والحيولوجيا عن الماء .. وماتراہ 
العين الحردة من شأن الاء . 

Gul‏ حال البحث ا جھری وما يراه الميكرسكوب ف نقطة الاء فهو 
الأمر الدهش aly‏ 

فتقطة tle‏ من ستنقع تحتشد فا عدة آلاف من أصتاف الأحیاء 
وعدة ملابين من الکائنات الدقيقة من فیروسات وبکتیا وقطر 
وطحلب ..شعوب ومالك وأتم من الکائنات يأكل بعضها بعضا 
وتتعايش وتتعامل وتتنافس وتسابق .. وکل ذلك ف نقطة ماء من 
ستقع على کوکب هو ذاته أصغر من هبأة فى الکون الوابع . 

لیس Core‏ بعد كل هذا أن نری الماء مذ کورا فى القرآن فى ٦٦‏ 
Gay‏ على أنه تعمة کبری يمن بها BU‏ على عباده . 
tf‏ 


(وأتزلنا من السماء te‏ طهورا ) . 
(وترلنا عن السماء ما مباركًا bab‏ به جنات ) . 
tly)‏ السماء ما فأنبتنا فها من کل زوج CES‏ 
وأترلنا من السماء ماء بقدر فأسکناه فى الأرض ) . 
(وجعلتا من الماء كل شیء حى ) . 
EN‏ کل دابة من ماء) . 
(خلق من alll‏ بشرا فجعله تسا وصهرا ) - 
a)‏ الام الذى a‏ آنزلقره من المزنأم نحن 
التزلون ). ۲ 
وفی آجمل الآيات یقول الله فى ميدأ ا خلق : وکان عرشه على 
7 لام 
واذا اعتبرنا الآية تعبيرًا بانجاز عن عظمة الماء وخطرہ فالعتی واضح. 
فقد رأينا af‏ حیاۃ كلها عبارة عن لول Sle‏ ون الا« هو وسيط الفعل 
الالمى فى ا خلوقات جمیعھا فعرش اللہ وسلطانه وقبشته تتم كلها من 
خلال الاء . 
أما إذا وقفنا عند ا حروف واعتبرنا المعنى IW‏ ما لا يعلمه إلا الله .. 
فإنه متتهى التشريف أن يجىء ذكر الاء Ge‏ بالعرش AM‏ 
وهو تشريف قد رأينا أسيابه . 
ألم ند فى نقطة الماء الولحدة Cal‏ وشعوبا وقبائل وملایین ا خلائق 


to 


ما لا تری العین ۔ 

ألم نجد فى جزیء الاء البسیط معجزة تركع آمامها علوم الکیمیا 
والطبيعة والجيولوجيا وتحار فا عقول العارفین . 

هذا الجزیء الذی يخرن الطاقة ویفجر الحياة ویذیب الصخر 
وینحت القارات وینظم الطقس . هذا اللؤلق الذاب والاس السائل 
الذی بجری على حلق العطشان أحلى من القبل وأعذب من صرافة 


الخمر۔ 
حًا .. ما أحفل هذه الكلات القليلة بالأسرار حينا ترتلها القلوب 
pls,‏ العقول ۔ 


(وکات عرشه على الماء ) . 


$ 


ge‏ الأسرار ؛ 


ما أعجب تلك النفس A‏ 

قيا من النار « الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والخل » . 

وفيها من النور « العقو والتسامح dts‏ والفهم والحنين إلى النور 
الاعظم الذى جاعت منه ot‏ 

فيا من الطین الآلية والتکرار وا جمود والرتابة والقصور الذاق 
والخمول والکسل والعجز عن التغیبر والتثافل والمابط » . 

وفیہا من الروبحانية ہ الانطلاق والحرية والشفافية والابتكار الق 
والإبداع والخيال والجمال 6 . 

وهى لا تولد نارية ولا نورية ولا طينية ولا روحیة ... وإنما تولد 
محرد إمكانية قابلة للصعود أو امبوط إلى لی من هذه المراتب ۔ 

1۷ 


وإذا تأمل الواحد منا نفسه فى موضوعية شديدة ونظر إلى باطنه فى 
حياد مطلق فإنه يلاحظ أنه فى حالة تذبقب دام بين هذه المراتب 
صاعد! وهابطًا من حظة لأخری ومن يوم Y‏ » من حالة وجدانية 
پل حالة عقلية إلى حالة شهوائية إلى صفاء روحافی . 

والصوفیون یسمون هذه الرآتب بالقامات .. 

وقليل جدّا هم الذين يستطيعون الاستقراو والدوام فى المقامات 
الروحية دون أن تشدهم جذبات الشهوة والجوع وأحقاد الحياة المادية 
واطاعها ۔ 8 : 

وكثير جدًا هم الذين يستقرون فى الراتب السفلية حیث A‏ 
شهوة ومضاجعة وأكل وشرب وحیث لا موم لا موم البطن 
والفرج ۔ 

Gos‏ بعد ذلك أوساط الناس ممن يتأرجمحون بين النار والنور بين 
جذيات العلو وجذبات التسافل يتتشلون أنفسهم من إغراء لیقعوا فى 
آخر. 

OY,‏ الشيطان مخلوق من النار فلا مدخل له على الانسان إلا إذا 
تہابط إلى المرتبة النارية من نفسه « وهی مرتبة الشهوة وا وع والغضب 
والحقد والحسد والغل » de‏ یکن أن ینم التواصل بين الاثنين بحكم 
المجانسة .. فيستطيع الشيطان أن يوصل إلى الانسان وسوساته وأن 
ork‏ شهواته ويشعل غضباته .. ولكنه يظل معزولا عمن هم فی 
tA‏ 


اراتب الروحية العالية بحکم عدم التجانس فهو لایستطیع أن پوصل 
إليهم وسوسته . 

ولحذ! يقول اللہ تبارله وتعا ی فى القرآن للشيطان : 

( إن عبادى لیس لك علیہم سلطان) . 

لأنہم ارتفعوا إلى منطقة یستحیل فیبا التواصل وخرجوا من نارهم 
الكثيفة إلى أرواحهم اللطيفة .. حيث لا يسمع إلا رفيف لللائكة 
وإغامات الأرواح العالية .. وحيث يصبح نفث الشيطان أكثف من 
أن يصل إلہم . 

ولغز النفس الإنسانية هو فى قابليها اٹل هذه الأدوار وقبول هذه 
لفراتب التفاوتة علوًا وسفلا . 

يقول اللہ تعالى عن هذه النفس ر .. فأهمها فجورها وتقواها ) ۔ 

ويقول فى ats‏ الكريم عن قصة خلق آدم : 

. ) آدم الأسماء كلها‎ des) 

ويفسر الصوفيون ذلك بأن الله جعل نفس آدم قابلة لتجليات 
الأسماء الإهية .. فالاانسان بمكن أن يكون « الجبار» وعکن أن يكون 
« الرحم ؛ ويمكن أن يكون « النتقم ء ويمكن أن یکون 9 العفو» ومذه 
كلها أسماء إطية .. ولكنه أيضًا بمکن أن يخرج عن هذه الأسماء 
الافیتوبیط إلى درك الأوصاف الشيطانية فيكون اللعين والرجم 
وللطرود وانحجوب وعکن أن بيط إلى درك الأوصاف الحيوانية 
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ويمكن أن بیط إلى غلظة الیادات وإلى برودة الصخر الأصم . 


ومکذا خلق اللہ لادم Ga‏ قابلة لتصور فى جمیع صور 


الکائنات .. من أعلاها إلى أسفلها . 

ويقول الصوفيون فى هذا : إن الاتسان هو الکتاب الجامع والکون 
هو محرد صفحات من هذا الكتاب . أو سطور منه ... فا الأرض 
والسماوات إلا صفحات من كتاب جامع هو الإنسان الذى يستطيع 
أن يجمعها جميعا ... 

Lady‏ أمر اللہ الملائكة بالسجود غذه التفس العجيبة الى سواها 
ونفخ bed‏ من روحه » لتكون قابلة OV‏ تسم الكون بجميع صوره 
ومراتبه ودرجاته .. daily‏ على نفسه العهد بتربية هذه التفس وهدايتها 
وجذبها إليه وتأديبها باللين والمكافأة وبالشدة والتعذيب .. بالرسل 
وبالكتب وبالمصلحين والهداة .: وبالنذر والكوارث والآلام اطائلة .. 
إن لم تفع الحداية . 

وقال فى كتابه : 

. ) كادح إلى ربك كسحا فلاقيه‎ A 

كلنا كادحون إلى اللہ زحفا . 

کلنا ساعوت إليه طوعا أوكرمًا .. بالتار وبالألم والدروس القاسية 
والتنكيل .. أو طوعا واختيارًا los‏ وکرامة .. وان يستطيع sel‏ أن 
تخرج عن الصف .. ولا أن رج عن الاتجاه ء فلا يوجد إلا اتجاه 


o. 


واحد .. وهو السیر إلى اللہ .. 

ر إلى الله للصیر ‏ . 

) يرجع الأمر كله‎ alls) 

ر ألا إلى الله تصیر الأمور) . 

( وهو خلقكم dal‏ مرة وإليه ترجعون  )‏ 

والعبيد هم الذين يسيرون إليه بالضرب والتكال والمصا ء والعباد 
الأخيار هم الذين يسعون إليه Lo‏ وشوقًا واختيارًا ء ولا يوجد إنسان 
ملحد بحق ..آبق عن الطريق .. فالكل على الطريق .. واطلحد هو 
جرد رجل منکر جاحد معاند لا يدرى ماذا يُفعل به . ولكنه فى 
الحقيقة ساتر على نفس الدرب بالعصا والكرباج شأنه شأن آمثاله من 
العبيد حقراء الشأن . من اختاروا ألا يكون لهم اختیار .. وتصوروا 
أنهم اختاروا ا a‏ .. وا حقیقة pel‏ اختاروا أن يصكرا على أدمغتهم 
وقد طيع على قلوبهم وغشی على أبصارهم « فصاروا كهاتم السواق .. 
تتصور أنها تمرح فى الشمس والحقيقة آنها مغلولة إلى السواق ؛ تعمل 
راغمة فى مقابل حزمة البرسم . 

وی هذا الجذب EN‏ للجميع منتبى الرحمة واللطف والحب 
والمودة .. قهو سبحانه حريص على إخراج الكل من الظليات إلى النور 
¢ إلى الحضرة LAM‏ عنده .. الكل واصل فى النهاية يفضل الله 
ورحمته اليّى وسعت کل شیء.. 


اھ 


ولكن البعض منا سيطول طريقه .. مارا نار الدنيا ونار الآخرة 
وهؤلاء هم اشجرمون والمعاندون .. والبعض سيصلون إلى الحضرة BAY‏ 
وهم فى حیاتہم الدنيوية کیا قعل محمد عليه الصلاة والسلام فى الإسراء 
والمعراج حینا أصعده اللہ من فرق سبع سوات .. لأنه آهل للتشریف 
والتعظم .. والشریف العظم لا يجوز له أن يتنظر طويلا بالباب قبل أن 
يأذن له املك bly‏ مجحب أن تفتح له الأبواب Gly‏ بالاحضان . . 

هى رحلة الأبد والأزل من بدابة خلق الأرواح فى الملكوت إلى 
"نتزل فى الأرحام إلى الحياة الدنيا إلى الموت إلى عالم البرزخ إلى قيام 
ساعة إلى ge‏ إلى ما بعد الآخرة مما استأثر اللہ بعلمه ۔ 

وهی أسرار يستمع Yel‏ البعض فی رهبة » ویتم ها البعض فى 
غفلة » وہہزاً بها البعض فى جهالة .. ويقول هل هناك lim‏ شياطين ء 
ويؤمن بذرة لا يراها وإلكترونات لايعرف عا إلا آثارها .. وآثار 
الشياطين فى AT ole‏ وضوحًا من آثار الالکترونات .. وهی حقائق 
عند أهل الحقائق من لحم حظ فى معرفة هذه الأشياء ذوقًا وشهودًا » 
ومن كشف عنم الغطاء فروا ما لا يرى وحعوا ما لا پسمع . 

والعاقل العلم من دعا الله أن بهدیه إليه شوقًا واختیارا GEN‏ 
وإجيارًا ء فيكون مل السادة الأشراف لا مثل العبيد حقراء الشأن 
الذين يصكون على أدمغتهم »وقد طبع على pri‏ وغشى de‏ 
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i بصار | انفسهم‎ 
الشطارة ا‎ Jat من‎ aan 
.. الشطا وهم من آهل الخسارة‎ 


وتصوروا اہم ١‏ شتاروا + Shi,‏ أن شیطانیم هو لذى Lat‏ مم 
الدار وسو لقرار . 
سوء 
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نحن تقول إننا فى par‏ العام وإننا خلفنا الجاهلية وراعنا بأصتامها 
وأوٹانہا .. ولم يعد هناك من يعبد اللات والعزى وهبل ولا من يسجد 
ad‏ الشرك إلى غير رجعة ۔ 

ولكنى أقول بل نحن عبدة أوثان نسجد ونرکم وتحرق البخور ونرتل 
التسابيح والابتهالات فى كل فظة لأصنام لا حصر فا . 

نحن فی الجاهلية بعينها ولو تكلمنا بلغة الإلكترونات .. ولو مشينا 
على تراب القمر. 

إا اختلقت أسماء الأصنام .. واختلفت صورها ونوعيائها .. 
وتسترت تحت ثياب الألفة .. ولکنا هى الأصنام بعینا . 

ماذا يكون جسد الرأة العارى اليوم .. وهل عو إلا صن رفعناہ إلى 
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مرتبة اللہ العبود المعشوق ¿EM‏ 

لقد أصبحت صورة الجسم العارى ماركة مسجلة تروج با أى 
بضاعة ۔ 

صورة الرأة العارية هی تعويذة التاجر التى يرسمها على إعلانات 
السجاثر » وإعلانات الخمور والصابون والبيرة والكاميرات والساعات 
والحراير والأقشة حى آدوية الزكام وشفرات اللاقة ومعاجین 
الاسنان . 

وهی عامل مشترك فى کل آفیشات السینا والسیح . ومی de‏ 
أغلفة احلات وعلى كروت العايدة وق جمیع القاترینات عناسبة 
وبدون مناسبة . 

وهی على علب الشيكولاتة وعلب البونبون وزجاجات العطرع 
ونجدها بدون سبب فى إعلان لتروس للاکینات . 

ونفاجاً بها فى اعلان سيارات تفتح لنا الباب e‏ وى طائرات س م 
ع تقدم لٹا طبقا من الجاتوه مع ابتسامة . و إلى جانب مطحنة بن ققدم 
لنا فنجانًا من القهوة .. بل فى إعلان عن أسياخ الحديد الصلب تدعونا 
لنبنى یتنا الحدید .. وهی o‏ عارية أو نصف عارية أو agthh‏ 
وعدسة الکامیرا مرکزة على all‏ بين الندین . 

.. لا وسيلة تب الا تباه إلا باستخدام هذا العبود الجدید‎ us, 
ولا طریقة لشد العین إلا بالتلویح بهذا الوٹن ۔‎ 
es 


ail‏ الذ کر والایتهال والتسبیح العصری ء تسفح فيه الدموع وتنشد 
الأشعار وترتل الزامیر والأغانی والرباعیات والسباعیات » وتؤلف 
السلسلات وا حلقات کل حلقة تشحذ الذهن وتثير شهية الستمع 
والخفرج A‏ اللحظة الفاصلة .. لحظة تملع البطلة عذارها وتلق ثيابها 
وتکشف عن العبود النشود . 

ما ga‏ الٹانی أو لعله العبد أو الكاتدرائية المظمی أو الكعبة أو 
جبل الأولب الذی يتجمع فيه حشد BY‏ العصرية » فهو فاترينة 
البضائم الاستبلاكية الى تتحلق tye‏ العيون مشدوهة هبهورة 
مسبحة ء تكاد تركع للثلاجة والریکوردر والتلیفزیون والساعة الذھبیة 
والسوار الاسی . والابن يقتل أباه والأخ يسرق coll‏ والوظف 
مختلس والصانع يغش والصراف يزور » والزیف يزيت ف سبيل هذه 
الغاترينة الوهاجة .. فاترينة الأحلام .. الكل ينهجدون ويسهرون الليل 
يصلون ها .. وکل شیء یفتی ماعدا وجهها ذى الجلال والا کرام 
الضاء دائما بالتیون والقلورسنت فى حى الال والتجارة من كل مدينة . 

آما الم الثالث فهو JA‏ .. هیکل الفكرة ا جردة والنظرية 
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والذهب السیاسی الذى يركع فيه الرید التعصب . لا يرى حقا إلا 
ماتقوله بنود نظريته » ولا يرى صدقًا إلا ما يأمر به مذهبه » فإذا “عع 
من يتكلم عن مذهب آآخر فهو خائن مارق فاسق يستحق أن يحرق 
حيًا .. وهو يعيش بفکر مقلوب ومنطق معكوس ۰ فالانسان عنده 
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يحب أن يوضع فى خدمة النظرية لا النظرية فى خدمة الانسان. 

وهذا هو عابد الصتم الأجوف ا جرد وعابد قصاصات الورق 
والشعارات الطنانة الكاذية .. وهو آحد gate‏ هذا الزمان . 

A‏ شائع هو الدکتاتور وا حا کم المطلق والطاغية الستبد 
الجالس على عرش السفطة ء ومن حوله بلاط افتافین والمصفقين 
وحملة المباخر وا جامر وا مسیحین يامد » وا نافقین والکذابین وقارعى 
الطبول ونافخی الأبواق . ترفه الأناشيد والاهازیج فى کل مکان .. 
ویلقن الأطقال ق مدارسهم .. إنه الرزاق سبحانه واشقذ والعین الذى 
یطعمهم من جوع ويژمتيم من خوف ویکسوهم من عری ۰ وان 
علیہم أن یتوجھوا إليه بالتسبیح والتحمید کل صباح .. وإن علیہم أن 
bee‏ کلاته ریعوا وصایاه ویلتمسوا رضاه . 

ورعا کان A‏ أصنام هذا العصر وأكثرها انتشار هو صم 
و الذات ۽ .. عبادة ا نفس .. واتباع اطوی . 

المرأة الى تعبد جماها . . والرجل الذى بعید أناقته . . ولسثل 
الذی یفتن بشهرته . والفنان العابد لفته .. والیطل الور ببطولعه .. 
واشحدث اللبق الذ کی العجب بنفسه وبذكائه . ونم السهرة الزهو 
بشخصیته .. وصاحب اللايين الفرحان علايينه . 

Jill,‏ فى ast‏ الأحوال وق هذا العصر الادى صن ف ذانه تقدم 
له القرابین من دم الجميع 5 
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وقد يختق صنم « الذات » وراء صم کب هو ه العصبية » للعائئة أو 
القبيلة أو الطائفة أو العرق أو العتضر أو اللة وکلھا أصنام .. وکلها 
عبوديات .. وکلها شرك . 

وعابد الله لا يكون عبد؟ لله إلا إذا تحور منہا جميعًا وأسلم قلبہ 
ووجهه LL‏ من جميع الشواغل والعلائق والتبعیات والمتازعات . 

القلب لله وبلا منازع ٤‏ .. هذا هو الدين . 

أما ما نحن فيه فهو جاهلية .. جاهلية العلم .. القی جاعت بأصنامها 
الجديدة ء ونصبت أوثاتها العصرية » وأقامتها عکان اللات والعزی 
وهيل وبعل » وأقامت غا افیا کل ووظفت ها السدنة والكهان وقدرت 
ها التذور والقرابین . 

ولو أننا جلستا إلى tual‏ وصارحنا آنفسنا فى dd‏ صدق لوجد 
أكثرنا نفسه فى إحدى خانات عباد الأصنام یسیح دون أن يدرى لوئن 
من نلك DEN‏ الى أقامها عصر الادة فى قالوب الناس ۔ 
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| ا خب والعداوة ۴ 


الصحية السعيدة فن .. 
والعاشرة الحلوة موهية واقتدار لیس لكل واحد حظ فيه .. 
ويخطئ من یظن أنه يمكن أن Git‏ السعادة بقراعة کتاب أوتطبيق 
منهج > فالسعادة لا توجد فی کتب Ely‏ هی متحة الطبائع an‏ 
والفطر السليمة والبصائر النيرة ء وهی رة أخلاق ولیست ثمرة علم 
وأكثر مانقرؤه فی الكتب عن الب الأمثل والزواج ¿rl‏ 
والصداقة الناجحة محض أكاذيب .. وبعض هذه الأكاذيب ge‏ 
Oe‏ وهو من كثرة ما تردد على الألسن آصیح فى مرتبة الحقائق . 
من هذه الاکاذیب الشائعة أكذوية Gert‏ و الاندماج و .. 
إن اندماج الاثنين فی واحد هو أكبر الشواهد de‏ عمق الب 
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وحسن الصحبة وسلامة العاشرة . 

وهی کذبة عظيمة وثمرة تطبيقها نكبة مؤكدة وكارثة ليست فى 
الحسيان . 

أولا لأن الاندماج مستحيل ولا يمكن لاثتين أن یصیحا Daly‏ إلا 
بمجوعة من الإجراءات التعسفية نہایتہا ا حتومة هی التعاسة ۔ 

ورجفة القبلة واستسلام العناق وإغماءة الفراش الى نتخذها 
دلبلا على حلاوة الاندماج . ليست فى حقيقتها إلا حالة فسيولوجية 
عابرة » طوفا ف عمر الزمن وان يسترد بعدھا كل واحد كينونته 
وقرديته واستقلاله .. وأى محاولة للدیج بعد الصحو من تلك 
اللحظات تكون فى حقیقتہا عدوانًا من كل من الطرفين على استقلال 
الآخر وفرديته » مثل ما بحدث من التجسس على ا خطابات والتصنط 
على التلیفونات وتفتيش الجيوب Shy‏ الدماغ اعرفة ما فما محجة أنه 
لا جوز أن يكون OWY‏ اثنين وإنما يحب أن يكونا واسذا لا أسرار 
ولا خفايا ولا خصوصيات .. واللى ف جیی فى جبيك .. وال فى 

وینسی الذين پروجون هذا الكلام أن Sit‏ الخخصوصيه 
والشخصانية والفردانية هو Lad‏ أنواع العدوان وهو أشبه باقتحام ا جال 
الجوى أو التسلل إلى أرض مقدسة أو انتہاك الخرمة . 

وقداسة الشخصية الإنسانية هی فى استسرارها واستغلاقها » فإذا 
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افتضحت انتہت وسقطت هيبتها واستتفدت بذلك العلاقة الإنسائية 
أغراضها .. ومایلبث بعدها أن يتحول الاثنان إلى آلد الأعداء . 
لابد من احترام GLU‏ الى تحفظ لكل فرد dle‏ اللخاص وکیتونته 
الخاصة كإنسان مستقل له الحق فى أن gle‏ ضلوعه على شىء . 
وأمهاتنا کانوا ينادون أزواجهن بإضافة ألقاب ونعوت » فکانوا 
يقولون یاسی محمود أو پاسی حلمى + وكان الزوج يقول لزوجته يا آم 
إبراهم يا آم حسن .. وکانت تلك bad OW‏ المسافة bad,‏ 
للعلاقة احترامھا .. ولم يكن رفع الكلفة فى الفراش يعنى رفعها إطلاقًا 
ق کل ساعة .. وهو سلوك فطری سلم ء لأن رقع الكلفة إطلاقاً فى 
علاقات الیرم أصبح پتداعی إلى التخاطب البذىء وا ی التفاحش فی 
الألفاظ بحجة رفع الكلفة والصراحة .. وهذا بدوره یؤدی إل Be‏ 
من افتفاد البراءة والامتهان المتبادل والسوقية والابتذال » ثم تتهى 
الحياة المشاركة إلى حالة من العرى والسخف الذى لا یطاق . 
be,‏ المسافة فى العلاقات SUN‏ مثل حفظ BLU‏ بین 
العربات أثناء السير فهى الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة . 
ومايتصوره البعض اندماجًا يولد فيه Gleb!‏ هو فى واقع الأمر 
تصادم مهلك يبلك فيه الاثنان ء فلا يمكن أن يصبح Cody OU‏ 
إلا بعمليات بتر وتمزيق وزرع أعضاء .. وتكون النتيجة أن يرفض كل 
جسم العضوا مزروعى) يحدث فى حكايات زرع القلوب ويموت الاثنان . 
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و الله خلق كلا منا فردًا مفردا فریدا منقردا ونسیجا وحده .. وکل 
منا پولد وحده ومرض وحده ويتألم وحده ویشیخ وحده ويموت وحده 
ويلق اللہ وحده وحاسب وحده . 

)> ومن خلقت (ley‏ [المدثر-١1]‏ 

(وکلھم آتیه يوم القيامة فردا ) (مرم ]۹٥-‏ 

الفردية هی حفیقتنا . 

والتعاطف والشاركة الوجدانية والواساة شىء غير الاقتحام والغزو 
والادماج . 

التعاطف هو الحياة معا . 

والاندماج هو أن یقوم أحد الطرفین فی آنانية بالتہام الآخر وهضمه 
واستیعابه والاستيلاء على خصصاته وخصوصياته ۔ 

وا حالة الأولى انسانية والثاتية جرعة واستفلال ونفوذ وأعجب 
مابیحدث أن جد امرأة تھا کم رجلها على ماضیه قبل أن يلتق بها و یعرفها 
وكأنها SE‏ من يوم ميلاده US,‏ يمتد عقد اللكية بأثر رجعی . 

وهی تسى ماتقعله حيًا .. والحقيقة أنه منتہی العدوان وسوء 
الئل .. تماما مثل الغيرة التى تسوقها على رجلها بدعوی GH‏ وهی فى 
حقيقتها ذريعة للتسلط والحجر والقلك a‏ 

والإنسان السوى فى حاجة Bla‏ إلى called‏ انفراد مع نفسه وخلوة 
مع فكره .. وهی -لدظات عزيزة لديه لا حب أن يقتحمها عليه أحد .. 
4“ 


ولذا كان الفراش المتفصل وغرفة اللوم اللفصلة بالسبة للأزواج أحيانًا 
ضرورة ۔ 

ومن الأخطاء الشائعة التى نغنیہا ونرددها .. أن و الشك cot‏ 
الغرام ويزيد فى نار الأحبة » 

هكذا تقول الأغنية التى یغنہا عبد الوهاب . 

وھکذا يتصور الأولاد والبنات ۔ 

وهكذا يعاملون بعضهم بعضًا . 

ولكن خريطة الواقع واستقراء الشواهد فى كل بيت تقول إن هذا 
اب .. و حب الغيرة والشك والأثرة ٠‏ .. بنتہی دائمًا إلى فشل .. ثم 
يتحول إلى er‏ العداوة وليس إلى نار الأحبة .. والسر فى ذلك أنه 
بدأ عداوة وم Tay‏ .. وأنه كان العداوة Ge‏ من أول لحظة .. لأن 
الذى يحب إنسانًا لا ينتبكه ولايلغ فى أحشائه ولا يفكر فى أن یکسر 
دماغه ليعرف ما فیہا ولاينظر إليه باعتباره أرض وقف ly.‏ ينظر إليه 
كإنسان حر له خصوصيته واستقلاله وكينوته .. وهو لايحاول أن يغزو 
أرضه أو ينتبك alte‏ وإنما يحاول أن يضيف إل أرضه أرضًا جديدة 
وال محاله الیوی اتساعا te‏ 

ولکنا نعود فتقول إن هذه السائل مردها فی التهاية إلى SHEN‏ 
ولیس الثقافة .. إلى الطبع ولیس للدرسة .. فالطیع السمح الکریم هو 
الذى يشم السعادة واطب من حولہ لأنه طبع معطاء وهاب بطبيعته » 


“oe 
اثروج والجسد‎ 


آما الطبع الشر پر GEM‏ فهو طبع مناع مستغل لص لا يفكر من البداية 
إلا كيف Jol‏ وكيف یہب وکین يسطو؟ 

وخلاصة القول أن الرأة السيثة حبها هو السوء بعينه ولو تصورت 
أنه الغرام الذی لیس بعدہ غرام ولو انتحرت دونه ولطمت الخدود 
وقبلت التراب ۔ 

ثم هناك المرأة الأخرى التی تريد الرجل وترفض مشاكله وتطلبه 
لتفسها معقمًا مستخلصًا مستقطرًا من مصادره مثل العطور لا أثر فيه 
لأى شائیة من ظروفه .. مع أن الرباط الانسانی فی معناه ا حقیق هو 
التبنى ۰ والدليل الوحيد على علاقة المرأة برجلها هو تبنیها لمشاكله .. أما 
أن تحاول تقشيره لتاق بالقشر وتأكل اللباب ء فهو لون آخر من الأنانية 
ومن الشخصية الاستمتاعية الاستهلاكية التی ay‏ أن تأخذ 
ولا تعطی ۔ 

والعلاقة الإنسانية لا عکن اجتزاها. إلى نزهة على النيل وحسات 
نجوى ء وإنما ھی تتضمن حمل تبعة وتينى مشكلة + وکل تعارف بين 
اثنين يتضمن y‏ مخاطر » وعلى من يرفض ا خاطر أن يغلق عليه بابه 
ولا يدعى صداقة بأحد ٠‏ قالصداقة هی الأخرى تبعة .. وكلمة الحب 
وكلمة الصداقة دعوى.. 8 

والله لا يتركنا ندعی أى شىء إلا ويمتحنتا. فيه » يأن يضعنا أمام 
bie‏ الكلمة وبخاطر التبعة .. فیطالبتا بعمن الصدق إن كنا 
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صادقين .. و اللہ بمتحننا فی ظاهرنا وباطتنا. وعتش چواهرنا وقلوينا ٠‏ 
El,‏ ۔ 

ورجا كانت أشيع خطايانا هى الجزافية فى التعبير.. الجزافية فى 
التعبير عن الحب .. والمبالغة فى كلات الإعجاب .. والاسهال فی لغة 
الصداقة . . والغلظة فى التصومة .. والحدة فى الادانة .. والترخص فى 
oleh‏ .. والتجاوز فى التجريح .. وكلها OS‏ نطلقها بلا تحسب 
فتتحول بعد خروجھا إلى طاقة aie‏ لاسلطان لٹا عليها .. قتدمی تلوب 
وتفصم روابط وتزلزل نفوسسًا .. وینکر الأخ obs‏ وا حبیب حییيه .. 
ولا يعو د كل مناهوهر. . وننظ رإلى بعضنا البعض كأننا غرياء افتقدوا الألفة . 
. وإذا بصديق الأمس + الإنسان النادر a‏ قد أصبح خحصم اليوم 
+ الانسان الرتميص » الهلهل السيرة .. جرد تباديل وتوافيق فى لعبة 
الكليات وتباديل وتوافيق فى الأشخاص .. وبلا حجة سوى حجة 
القلوب التى تتقلب مع هوى اللحظات . 

ویہمس الواحد ف نفسه .. لا أصدق آنها هی می ¿A‏ تتكلم .. 
مستحيل .. هذه امرأة. لا أعرفها تكم رجلا آخر لا أعرقه . 

وكان أكثر احرامًا لنا أن نراقب أنفسنا فى الكلمة الى نطلقھا حى 
لا تستپوینا لذة العبارة > وحتى لایسرقنا سح الألفاظ فتبادل حا هو 
عداوة وتزاول عداوة هی حب ونغرق فى مکالات هی ترف ويلوذ 
الواحد منا بالآخر فيطمان ll‏ وهو لواذ القلق بالقلق » ولکن؛ خيمة 
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الألفاظ GL‏ هى OS‏ نشرت هذا العطر اللتادع ندر للحواس 
فأوحت للائنین بأن كلا منهسا قد وجد السكن وما هو بسكن » وإنما 
هو جرد Ale‏ استراحة من لحاث الیاۃ العقم . 

والكلمة شىء خطیر.. وهی آشبه بالشحنة تنطلق من الشفتين 
کالرصاص قتصيب و جرح وتہدم وتخرب وتحمل مع حروفها العذاب 
الذی لا شفاء عته . 


واللہ خلق الدنيا بكلمة .. 

والمسيح كلمة .. 

وتقوم الحروب بكلمة وتضع أوزارها بکلمة . 

وتقوم الساعة بكلمة وتنبد السموات بکلمة . 
۱ فالكلمة شیء کالسح رکالطلسم وی 134 اقصمت عن الفعل 
أصبجت عبثا وإذا تناقضت مع الفعل أصبحت BUS‏ 

فا أحلى الصمت ؟ 

اللهم اجعل لى صمت الجبل يحمل فى أحشائه البركان وهو 
صامت .. ويحمل ف باطنه الزلزال وهو هادئ » وحمل فى ds‏ 
الذهب والبلاتين وا ماس ويبدومتواضعابفرش تفسه للفقراء والبسطاء. 

اللهم اجعل مكالاق معك وحدك ١‏ فأنت وحدك الذى pe‏ 
ولا تظلم ولا Jag‏ عندك الأقوال والأحكام ولاتضيم عندك Re‏ 


YA 


السخط والرفض والتذمر والاحنجاج على کل شىء أصبح موضة 
البوم on‏ الشیاب . 

أحيانًا یکون الاحتجاج على الآباء . 

وأحيانًا على النظام الاجتاعی . BIBLIÖTHECA ALEXANDRINA‏ 


مفتیة الا سکنت 
Biol,‏ على الكون كله . 


وأحيانًا على الله سبحانه . 
كلمة لا.. بدون تمييز .۔ بقضية وبلا قضية بہدف وبلا عدف .. 
وأحيانًا لا .. للنظافة .. ولا للقم والأخلاق .. ولا .. للعمل .. 


ولا .. للواجب وا سٹولیة والنظام . 
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والفوذج المدید مقه اللائية التطرفة هو مجتمع الميبيين الذين 
بتناکحون على الأرصفة » وعارسون الشقوذ الجنسی ویتسولون تمن 
زجاجة بيرة » ويشتركون فى كل إضراب ؛ ویتفون فى كل مظاهرة ء 
ویصقون على كل شیء . . ويتصورون أنهم طلائع BA‏ وآنہم أول 
wer‏ من أقفاص الانسانية .. وا حق pel‏ خرجوا فعلا من أقفاص 
الانسانية ولکن لیدخلوا فى اققاص القرود . 

وکلمة لا .. كانت من آشرف الکلات حینا قاغا عمد مل 
dde‏ زماته لأنها كانت كلمة تحمل معها النور وا حق والعدل والخير. 

كانت لا.. أشادت أمة من عدم . 

كانت لا .. معها رؤية جديدة وكتاب وطريق . 

لم تكن معولا یہدم وإنما كانت يدا تینی وشعاعًا یہدی . ونحن 
جميعًا مندويون لنقول لا .. للظلم .. ولا للباطل .. آما لا على وجه 
الإطلاق :2 الثورة للثورة والسخط للسخط A‏ من ظلم ال 
ماهو Abi‏ : . الخروج من خطأ بنشدان الفوضى .. تبديم کل شىء بدون 
رؤية .. هذه Spall‏ الديدة الى تتردد الآن فى جنبات العام ھی 
دسيسة دست على شبايه .. ومن ورائها عقول ماكرة تعمل فى خفاء 
وذكاء لافساد کل شی ۔ 

فى الفن فى الفكر فى الفلسفة فى السياسة فى الرواية فى الموضة فى 
ve‏ 


السینما عکن أن تلمس هذه الأيدى ELI‏ .. وہذہ التيارات 230 
للهدم . 

. من الرواية والقصة‎ FAM الصورة‎ ole 

تلك الروايات التى تراها على الشاشة أو نقرأها وكأتها الکواپیس .. 
ونعیش فیہا ساعات ثقیلة مظلمة وكأننا فى fle‏ بلا إله .. ونترج بحالة 
من الشك والضیاع والتوهان ونحن نلعن كل شىء. 

دوران الأفکار الروائية فى فلك واحد حول ا جنس والنياتة 
واللاميالاة والانحلال وطلب اللذة بأى تمن بيدف تحطم روابط 
الأسرة . 

إشاعة الإياحية باسم تحرير العواطف . . 

إفساد الفطرة بالترکیز على ai‏ والشذوذ . 

تماق الفوغاء وتحريض الطبقات باسم الثورة والتقدمية . 

استخدام الأسلوب الجمیل والطرافة والامتاع کقلاف من 
السیلوقان الجذاب ua‏ أسوأ فلضامین وآرداً البضائع الفكرية ۔ 

فكر سارتر الذى حمل معه كل من يعتنقه إلى Ble‏ من الغثيان 
والقیء والعبثية والإحساس بعدم الجدوى . وبأن الانسان قذف به فى 
الكون وترك وحده بلا عناية وبلا رعاية . 

فكر فرويد الذى يحمل قارثه على الاعتقاد بأن الانسان مجرد غرائر 
جنسية EE‏ تبحث عن الإشباع فى النوم والیقظة Gy‏ الطفولة 
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والشباب والشیخوخة .. وبأن آشرف ما أبدع الانسان من فنون 
وآداب قد حرج من أعضائه التناسلية 6 وبأئه حیوان یخلف شهواته 
بالمبررات الكاذية ‏ ولکنه حیوان من مولده إلى موته .. التخریب فيه 
غريزة والتهدم غريزة والوت غريزة . 

وعلى تہج فروید فی تفسیر سلوك الانسات باطوافز الجسية سار 
الفکر الادی الارکسی فى تسیر سلوك التاریخ بالحوافز الادیة . 

خم جاء عربت مارکوز لیستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة 
مستمرة لتفسجير المجدمع بعد أن تکاسلت البروليتاريا عن تلبية نداء الفکر 
الاركسى لدم البتيان الاجتاعی وأخلدت إلى al‏ وال رشوة 
الراحة والبقشيش السخی الذى قدمته إلیہا الرأسمالية الغربية . 

ولیست مصادفة أن رواد تلك الأفكار المادية كانوا -جميعًا من 
الیہود ۔۔ 

ثم سؤال على افامش ۔ 

هل صحيح أن النظر النصف إلى الوجود وتأمل الياة فى 
موضوعية يؤدى بالانسان إلى حالة من الغثیان والقیء والعبثية 
والإحساس بعدم الجدوى ء ويخلف إحساسًا بأن الإنسان قذف به فی 
الكون وترك وحده بلا عناية ؟ 

وهل صحيح أن الانسان يدور ق فلك أعضائه التتاسلية ؟ 

وهل من الممكن تفسیر جميع مراحل التاريخ بالصراع الطبق ؟ 
YY‏ 


وماذا نقول ف الصراع بین روسیا والصين وكلاهما نظام واحد وکلاها 
برولیتاریا .. وصراعهما مع ذلك يشكل التاريخ ؟ 

وماذا نقول فى DUG‏ يموت ف فيتنام أو القدس هل هو يدور فى 
فك أعضائه التناسلية .. وهو الذى یضحی بجحسدہ كله فى سبیل حل 
جرد ومثالیات صرفة ؟ 

uf‏ خرافة OL‏ والقىء والعبثية .. فهى عبثية عند سارتر وحده 
وقىء حارج من مناخ نفسى وحالة باطنية يعانيها هو .. أما الكون فهو 
برىء من العبثية منضبط AST‏ من ساعة إلكترونية سواء نظرنا إلى الذرة 
ومی أصغر ما فيه أو إلى ا جرة وهی آکبر عوللہ . 

فى الذرة لايستطيع الکترون أن ينتقل من مدار إلى مدار إلا ذا 
أذ أو أعطى شحنة تساوى حركته من النواة أو الا . 

وهذا هو حال الإلكترون الذی لایعرف له جرم من فرط صغره . 

وف اجرۃ العظيمة تولد الشموس وتشب ونشيخ وتموت وتتحوله فى 
أفلاك وندور حوفا الکوکبات ؛ كل هذا يحرى فى Be‏ ونظام وف 
Lath‏ مقدرة وقوانین ثابتة لا رق . 

آما الإنسان فلم یقذف به إلى الكون بلا عتاية ء بل العکس هو 
الصحیح .. فالعناية اللإهية حفت به من لحظة میلادہ .. بل من حظة 
تکوینە فى رحم أمه . . فالعناية سلحته مجميع وسائل الدفاع الى 
als‏ سلحته بالسمع والیصروالید والعضل والیلةوالذ کاء والعقل ۔ 
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وق الخ وحده عشرة آلاف مليون خط عصبى تنقل الاشعارات 
وردود الأفعال طول الوقت بلا las‏ وبلا عطل . 

وف الكليتين والرئتین والكبد زيادة وافية فى النسيج العامل تبلغ 
سبعة أضعاف الحاجة .. وهذه الزيادة هى الاحتياطى و الاستين » 
الذى وهبته العناية الإلهية لمواجهة الأعطا والطوارئ المحتملة . 

وعوت فى الساعة من جسم الإنسان ستون مليون خلیة نتجدد فى 
نفس اوقت ف تلقائية Bay‏ وتظام يديع .. 

وف ab‏ الواحدة التى تبلغ فى صغر حجمها واسدا من ألف من 
الللیمتر .. فى داخل هذه الخلية الدقيقة نرق باجهر الإلكروق مصانع 
وخازن lern‏ لتوليد الطاقة « وأرشيف» وسخا WT‏ لتنظم هذه 
الأنشطة ا ختلفة .. كل هذا داخل صندوق هو جزء من ألف من 
اللليمر. 

إن لم يكن هذا هو منہی العناية من ال حالق فاذا يكون ؟ lay‏ 
يكون كلام سارتر عن العیثیة فى الوجود وعن SLIM‏ الذی قذف به فى 
الوجود بلا عتاية ؟ إلا الجرأة على الحق بعينها وإذا كان مراد سارتر 
بالعبثية هو ما رى على الانسان من مرض وشيخوخة ء تم موت 
وما بجریٰ be‏ كوارث وأوبثة وزلازل وبراكين وطوفانات 
وحروب مهلكة فهذه كلها أمور عارضة وحن غرض ونصح ویدون 
المرض N‏ الصحة .. والمرض هو الاستثناء والصحة هی القاعدة 


vg 


والزلازل والبرا کین والطوفانات حوادث استثنائية وکل منہا له وجه ایر 
ومنافع وفوائد . وبالزلازل والبراكين تستعيد الكرة الأرضية توازتها کل 
عدد من السنين ولولا هذا التفريج والتنفيس المؤقت لانفجرت الأرض 
بالضغوط اطائلة فى داخلها . 

والآلام والمشقات ترب الجلد والتحمل وان تشحذ العزائم کیا تری 
الأمراض الوقاية والحصالة . 

والشر فى الكون كالظل ق الصورة يبدو من قريب Ce‏ فإذا 
ابتعدت بعينيك ونظرت إلى الصورة نظرة كلية اكتشفت أن متا 
العيب هو ظل ء وأنه جزء مكل للصورة . 

وق هذا يقول ابن عر إن نقص العالم هو عين کاله . کیا أن 
اعوجاج القوس هو عين صلاحيتها ولو انا استقامت لانكسرت ولا 
رمت ... ثم إن die‏ الدنیا كله dle‏ عارض زائل » ولذلك كان شره 
عارضا وزائلاً وقد جعله الله مقدمة یر باق فى الآخرة . 

والوت ليس نهاية واغا بداية لفصل آخرء وحياة أخرى ... 
والحكم على رواية بقراءة سطر واحد مہا لا يكون حكمًا صحيمًا .. 
Ly‏ يجب الانتظار إلى أن تنم الرواية فصولا قبل أن نحکم Age‏ 

E‏ هل مجحب على الله أن Gad‏ السعادة ac‏ ؟ وكيف 
نوجب على الله عانجھل ۲ وکیف نلزمه بطرق USE‏ ووجهات نظرنا * 

وهؤلاء الذين يريدونها جنة هل یستحقونها جتة .. وهم ینفٹون فہا 

vo 


الشر والحقد والسم فى کل لظة ؟ 

ویقول الغزال قى ذلك ويؤيده فى رأيه ابن عرف إن الانسان 
لا جرى عليه قضاء إلا من جنس استحقاقه . 

ولا بظهر فيك ولا منك الا عينك 4- 

بمعنى أنه لا جری عليك من ال حوادث إلا من جنس قلبك ونيتك 
وضميرك . 

ويقول ميترلتك فى هذا المعنى : و جرعتك من الاء دائمًا تساوى 
سعة قك .. أنت لا تقابق الا تفسك فى الطريق ..إذا كنت لضا 
أسرعت إليك حوادث السرقة » وإذاكنت قاتلا قدمت إليك الظروف 
الفرصة تلو الفرصة لعقتل ٠‏ . 

إن الله صاخ العالم على مقتضی العدل واختار e‏ دائمًا أفضل 
الممكنات . 

وتأمل الكون والحیاۃ لایکشف للباحث إلا ULI‏ والإبداع والنظام 
والعدل والقانون ء ولا توجد الفوضى إلا فى نظمنا نحن . 

ولكن العيون الى فیا قذى والقلوب الى مالت عن ا حق لا تری 
إلا العبث والغثيان .. ولا تعمل إلا للإفساد ea‏ 

مؤلاء هم فرسان الشر وطلائعه . 

Law‏ کل مايصل إلى أيدينا بحذر وبعقل ناقد فا أكثر ما يدس لا 
۷٦‏ 


من موم یراد بها هلا کتا ۔ 
Cla SH,‏ بأن الله كله خیر وبأن مشیٹتہ كلها رحمة ومن یشك فى 
کلامی Lab‏ القال ay‏ أخرى من الأول . 


۷۷ 


الفلة التى تسكن شق ا حائط وتتجول فى fle‏ صغير لایزید عن 
دائرة قطرها نصف مر e‏ وتعمل طول Al‏ عملا y‏ لا يتغير هو 
نقل فتافيت البز من الأرض إلى بینها تتصور أن الكون كله هو هذا , 
الشق الصغير Aye‏ الحياة لاغاية للها إلا هذه الفتفوتة من EAS‏ 
لاشىء وزاء ذلك .. وهئ معذورةافى:هقا التصوز فهذا آفضی مدق 
أما الإنسان فيعلم أن الشق هوا جرد شرح فى حائط iit,‏ 
لاحدی الغرف Bally‏ ف احدی الشقق ء والشقة :هى :واحدة من 
عشرات مثلها فى عبارة والغارة واتعدة من عیارات فى حی Bly‏ واحد 
من عدة آخیاه بالقاهرة ء والقاهزة عاصمة جمھوریة ede).‏ ندوزفا 
va‏ 


جرد قطر من عدة أقطار فى قارة كبيرة اسمها أفريقيا : ومثفها أربع 
قارات أخرى على كرة سائعة فى الفضاء اسمها الكرة الأرضية .. والکرة 
الأرضية بدورها ولحدة من تسعة کواکب تدور حول الشمس فى 
حموعة كوكبية .. والجموعة كلها بشمسها تدور هی الأخرى فى الفضاء 
حول ae‏ من مائة ألف مليون شمس . 1 

وغيرها BL‏ ألف مليون محرة آحری تسبح بشموسها فى فضاء 
لا أحد یعرف له شكلا .. وکل هذا يؤلف ما يعرف بالسماء الأولى 
أو السماء الدنیا . وهی مجرد واحدة من سیم شماوات لم تطلع علیبا 
عين ول تطأها قدم ومن فوقھا يستوى الإله الخالق على عرشه يدبركل 
هذه الأكوان ويبيمن علييا من أكير رة إلى اصغر ذرة . 

كل هذا يعلمه الانسان على وجه الحقيقة .. ومع ذلك فا اکر 
الناس آشباه Jet‏ الذين يعيشون سجناء محصورين كل واحد مغلق 
داحل شق ad‏ يتحرك Js‏ دائرة محدودة من عدة أمتار ٠‏ ويدير 
داخل حلقة مفرغة من الحموم الذاتية تيدأ وتنتبى عند ا حصول على 
كسرة خبز ومضاجعة امرأة تم لا شىء وراء ذلك .. برغم ماوهب الله 
ذلك الاتسان من علم وخیال ولحتراع وأدوات وحيلة وذكاء ؛ وبرغم 
ماكشف له من غوامض ذلك الكون الفسيح الذهل . 

ast‏ الناس بالرغم من ذلك قواقع وسلاحف وغل کل واحد یقلق 
على نفسه قوقعته أو درقته أو Lest‏ داخل جحر مظلم ضيق من 


As 


الأحقاد والأضغان والأطاع Uy‏ : 

نری الذی عوت من الغيرة وقد نسی أن العالم ملی» بالتساء وئس 
أن هتاك غير النساء عشرات اللذات والأهداف الأخرى الجميلة .. 
ولكنه سجن نقسه بجھلہ وغبائه داخل امرأة واحدة وداخل de per‏ 
واحدة التصق با کیا یلتصق بقطرة عسل لا يعرف لنفسه IS‏ 

ونرى آخر مغلولا داخل رغية أكالة فى الانتقام والتأريصحو ويتام 
ويقوم ق ققم من الکوابیس ٠‏ لايعرف لنفسه حلاصا ولا پفکر إلا فى 
الكيفية الى ينقض بها على غريه لینہش مه ويشرب دمه . 

وتری آخر قد تکوم تحت الأغطية وغاب فى عاولة حیوانیة 
لاستدرار اللذة IH og e‏ الذى يارس العادة السرية أمام 
آنثاه ! ۲ ۱ 

ونری آتعر قد غرق فی دوامة من الأفکار السوداوية وأغلق على 
نفسه زنزائة من الكابة واليأس وا خمول ! 

ونرى آخبر قد أسر نقسه داحل موقت الرقض والسخط والتيرم 
والضیق JA‏ شیء۔ 

ولکن dis‏ واسع فسح ! 

وإمکانیات العمل والسعادة لا حد ها وقرص الاکتشاف لکل 
ماهو جدید ومذهل ومدهش تنجدد کل الحظة بلا نهایة . 

وقد مشى الانسان على تراب القمر ! 

۸۱ 


ونزلت السفن على كوكب الزهرة ! 

وارتحلت الکامیرات التليقزيونية إلى LEN‏ 

فلاذا يسجن الانسان تفسه داخل شق فى الحائط مثل الملة ويعض 
على أسنانه من القیظ أو يحك جلده Ee‏ عن لذة أو بطوی ضلوعه على 
a‏ : 

ولاذا یسرق الناس بعضهم بعضا ولاذا تختصب الم بعضها بعضًا 
وا خیرات حوطا بلا حدود والأرزاق مطمورة فى الأرض تحت أقدام 
من پیحث عها ؟ 

وماذا اليأس وصورة الکون البدیم با فيها من جال وتظام وحكة 
وتخطيط موزون توحی باله date‏ لا Uae‏ میزانه .. کرم لایکف عن 
العطاء ؟ 

ماذا لا نخرج من جحورنا .. ونکسر قوقعاتنا ونطل برعوسنا لنتفرج 
على الدنیا .. وتتأمل ؟ 

ماذا لا خرج من همومنا الذاتية لتحمل ہوم الوطن الأكير مم 
نتخطی الوطن إلى الانسائية الكبرى .. ثم نتخطی الإنسانية إلى الطبيعة 
وماوراءها ثم إلى الله الذى جئنا من غيبه المغيب ومصونا أن نعود إلى 
غیبد الغیب ؟ 

اذا ننسی أن لٹا أجنحة فلا يجرب أن نطير ونكتق Ob‏ تلعصق 
بالججور فى جين ونغوص ‏ الوحل ونفرق فى الطين ونسلم قيادتنا 
۸۲ 


للختزیر فى داحلا ؟ 

tal q‏ للعادة والآلية والروتين المكرور وننسی أننا آحرار 
قعلا . 

اذا أكثرنا تمل وصراصیر؟ 


AY 


نشاطركم الأحزان . 

للفقید الرحمة ولکم طول البقاء . 
إلى جنة ا لد مع الأبرار القدیسین , 
غسارتنا بك لا تعوض ۔ 

ذكراك العطرة AE‏ قلوینا . 

ترئيك ویدموع الحسرة تبكيك . 
خالص العزاء ولكم الصبر والسلوان . 
تشرب سيجارة . 

متشکر باشرب إنجليزى . 


- آدی حال الدنیا . 
- مين بيخلد . 
— ترك قدانين وفیللا فى العادی . 
Sipe —‏ حاتووث ع A‏ 
- هی الوليه Sel‏ اللی هناك اللى بتاكل بسطرمة . 
ln -‏ تندب ہا رصاصة . 
- كانت دایما تقول عليه ستاس > 
- صورتك فى خبال ياألى لن تفارقه .. بك E‏ 
z‏ 5 بن أفرع الملائكة باحییی ورحمة الله ترعاك .. ژوجتلث 
١‏ الوقية . 
Opel —‏ يدمى فژادی واللوعة عليك تحرقى ۔ . الک أزمار ۔ 
BLL! —‏ بعدك مستحيلة - ۔ لن أسلوك tel‏ .. ولن أنسى عطفك 
وحسن وعايتك .. ابلك فتحی ۔ 
- مین اللى بتعيط جرقة هنا 
— واحدة ماحدش يعرفها ولا تعرفشی حد . 
— بتلطم وبتقول بنتی su‏ 
- تعبط على حاجة GE‏ 
كل واحد بیتدب على نفسه . 
- مراته بترقع بالصوت GA‏ عشان par‏ البسطرمة . 


A" 


-- ياشيخ حرام عليك . 

- هی Cala‏ برقع بالصوت GIL‏ فى كل مناسية ‏ ا تضيع منها 
a aS‏ ترقع بالصوت ih. ¿e‏ يعطل الأسانسير ترقع بالصوت 
Guar‏ .. ا تقح کبایه ترقع بالصوت ا لیانی . 

- بتقول یاسبعی ۔ 

- ولو طلع من التربة تا کله وحياتك . 

- أعوذ بالله انت فيه بينك وبینہا إيه . 

- أصله كان دایما يشتكى لی مها الله یرحمہ وكان رب ما 
ويبجى یبات عندى ويقعد طول الليل يندب حظه ويقول مفیش حد 
Gale‏ من الوليه النکد اللى بتصرخ ليل تهار زی ISI‏ كس دی .. 
دنا ساكن ف جراج مش بیت . 

gol -‏ ربتا خلصه ۔ 

(یس والقرآن الحكم . إنك gh‏ الرسلین . على صراط مستقم . 
تتريل العزیز الرحم . لتتذر قومًا ما آنذر آباژهم فهم غافلون . لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمتون . إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا قھی 
إل الأذقان فهم مقمحون . . وجعلنا من بين أيديهم سا ومن خلفھم 
Ya‏ فأغشيتاهم فهم لا يبصرون )۔ 

- الفی بيقرا وما حدش بیسمع . 

- وکل واحد ہز رأسه ویقول اللہ , 


۸۷ 


- حتی الفق عقله فی حاجة تانية غير اللى یقوفا . 

— صدقت .. لوکان عقله فى اللى بیقوله ما كانش قعد یلعلع کدہ 
وکان خشع شوية . 

حاجة عجیة ! والله Ul‏ صعبان على اليت .. ولو كنت أنا 
الميت دلوقت كنت حابق زعلان قوى على تفسى .. تصور يعماوا لی 
شادر ومندبة وملطمة ويوزعوا قهوة سادة على روحی .. ومفيش واحد 
مهم بیفگر فى روحی .. طيب كان لازمته إيه .. طيب ما يدقتوق 
وعلاص مادمت بالنسبة لحم اندفنت وانتپیت .. إيه لازمته المورستان 
Foo‏ 

کل والح عاوز يحس أنه زعلان aly‏ أدى الواجب .. انت 
عاوز تنکد عليهم ليه با ى .. انت عاوز توت على كيفك .. الأ ده 
معناه کل واحد جای يموتك على كيقه .. فاهم . 

Y —‏ مش فاهم . 

- آما تموت بإذن اللہ حائقھم ۔ 

- حاکتب وصية إن ماحدش يكتب حرف أو يقدم نقطة قهوة 
على روحی . 

- شعاع الشمس تسد فيك .. آنت نور حياق الذى لایغیب .. 
أنت فى سواد العین .. أنت فى شغاف القلب ياحبيى ..ا مك تسبیحی 
خيالك غرفتی .. ابتسامتك وسادق GU‏ أغفو عليها .. أنفاسك عطرى 
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ا حبب .. كلاتك مصحى المقدس الذى لا یفارقی EAN.‏ 
أيامك حياق كلها .. لن أنساك أبدًا . 
حبيبتك pl TMU‏ حتی الوت 
- تفتكر كانت بتحبه . 
- کلامها نحلو ,. مؤكد كانت بتحبه ساعة ما کتبت الکلام ده 
لکن بعد کدہ ما اعرفش .. کل شىء جایز يتغير فى دنيا القلوب .. 
بیسموها قلوب لاأنها تتقلب . 
- آلا يوجد شىء باق ؟ 
- اللہ باق . 
wae‏ 
كنا عائدين من أداء الواجب he‏ قال لى صديق : 
- أنعيش فى کذب دام ؟ ألا يوجد صدق؟ 
قلت له : 
- بل نحن نصدق دائما ولکنه صدق عدود ۰ صدق لظا .. 
كلماتنا عمرها عمر الرسم على الاء والنقش على الرمال .. وهی فی 
العادة Bale‏ فى حدود هذا العمر القصير إلا فیا ندر۔ 
- وبعد ذلك . 
- بعد ذلك تتغیر الظروف وتتبدل اطلابسات وعتحن العواطف 
والأقوال والأعال .. وتبتلى النفوس فی جواهرها وتتقلب القلوب .. 


AM 


ويأق بعد الليل الهار وبعد النار الليل .. فنحن على آرض تدور .. 
آلیس كذلك ؟ 

- ألا يوجد حب يصمد للامتحان ألا يوجد حب باق ؟ 

- أحيانًا .. ولكن هذ! ا حب الباق فى العادة تعيا عن حمله 
الكلات .. والذی بحب هذا 4 حب إذا حاول أن يعير عن تفه لا یخرج 
منه إلا کلام عبیط .. أو عبارات بلا معت .. ومثل هذا ا حب یکون 
فی أغلب الأحوال أزمة ف الصدر وعطشًا خلف الضلوع لا ارتواء له 
ولا حل له ۔ ۱ 

- افی أتمنى أن GA‏ امرأة هذا الحب . 

انی لا امنی أن تحبنى امرأة هذا الحب أبث . 

ti- 

- لأن الرأة التى تحب هذا ال حب لا تسامح .. انبا تری نفسها قد 
أعطت روحها فلا أقل أن تأحف روحی والذین يحبون هذا حب هم 
بين قاتل ومقتول وأنا لا Gol‏ أن أكون أحدهاء 

ديل هو الب الرائم ۔ 

- پل هو الا شرالك بعینه وعبادة اشخلوق من دون الخالق e‏ وهذا 
ماقاله الامام Stall‏ فى حب الرأة الواحدة إذا كان استخرأقًا وصبابة .. 
قال إنه السقوط فى الشرك . . وطذا أباح الاسلام تعدد الزوجات 
لیحول دون هذا الاستثثار .. وحتی لایکون التوحید الا لله . 
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- وهل قظن أنك تختار قدرك . . ألا يمكن أن يداك هذا النوع 
من الحب برغم أنفك فلا تملك منه PS‏ 

- إنه يكون مصیة . ۔ وکارثة وأسرّا . . heey‏ .. وأغلالا . . 
ومثل هذا ا حب لايكتبه الله إلا على عبد عضب علية ولعنه وأضله 
وأرجو ألا أكون من الغضوب pelo‏ ولامن الضائن . . وأرجو أن 
أعرف معبودى فلا أضل عنه وأنه هو الله وحده جامع الکالات . 
الأجمل من كل جميل .. مهوى الأفئدة وسكن الأرواح  .‏ 

Gu, —‏ للمراة BM‏ عندك ؟ 

- ها عندی المودة والرحمة والصحبة الطيبة . . ولا أكثر .. لاغل 
ولاقید ولاأسر.. وإنها ضيافة كرعة یستضیف فہا کل منا الآخر مدی 
أيام الدنیا الشقية ویعاونه على تحملها . 

- سوف أعيش وأفرح فيك وأراك يإذن اللہ فى الأسر والغل والقيد 
leg‏ لشوشتك فى أذيال امرأة ge‏ توب عن Ad‏ 

- تبت .. ولاداعى للبلاء .. اللهم لاتدخلنا فى تجرية . . اللھم 
لاتکتب على إلا حبك . 

- وهل يتناق حب الله مع حب الناس ؟ 

- پل هو يدعو إلى حب الناس ولکن بلا ل وبلا قیود 
وبلا عبودية حب المودة والرحمة لأسعار الغرام وضرام الشهوات . 

- وهل يمكن أن يتيك حب الله عن ا حاجة إلى غرام بشری ؟ 
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- نعم إذا استطعت أن آفهم معنی النظر إلى وجهه ومعنی أن کل 
شی ء هالك إلا وجهه . . ومعنى أن عشق افالکین هو الاك معهم وأن 
فى حبه وحده ا خلاص والعتق والحرية . 

— وكيف تنظر إلى وجهه ؟ 

- أستشفه فى صدح الطيور وق تور الفجر فى جناح الفراش وف _ 
بصمة الأصبع وق عطر الوردة وق العدل الستتر وراء ASL, ¿Yi‏ 
ا خافیة فى العذاب .. وأشعر به فى استسرار الليل وإہہام الموت وطلسم 
القدر . . وأحس به فى GRE‏ الى GE‏ فى عقلى بلا لغة وبلا عبارة 
وق السكينة الى تسعفنی ساعة الخطر وف الوضوح الرائع الذى بتجلى 
على dak‏ الأزمة . . dy‏ الإحساس ا حم بالصحبة والونس وأا 
وحدى » وفیا هو AST‏ من ذلك من لطائف الأسرار التى يمكن أن 
تحدث بين العبد وربه ما لايكتب ولا یقال . 

- أهناك شىء لايمكن أن يقال ؟ 

- كل ماهو مطلق لايمكن أن يقال . 

- وكيف نعرفه ؟ 

- لانعرفه ولكن نكابده .. إحساسك بذاتك مكايدة وليست 
معرفة ومع ذلك فهى أعلى من جميع المعارف فى درجة اليقين .. ذاتك 
آمر لايرق إليه شك .. ومع ذلك فهى أمر لايمكن OF‏ يتوضح كما 
تتوضح سائر المعارف . . وا حقائق العليا كلها مکابدات وليست 
4۲ 


معارف . والتصوفة يسمون هذا الإحساس .. حضورا. . 
وحضرة ۔ 

- وهل یکن أن نصل إلى هذه ا حضرۃ بالاجتاد + 

- لاتستطيع إلا أن پساعدنا هو 

- وهل دخلت هذه الضرة ؟ 

- آنا أبعد الناس عن هذا الشرف ء di ul‏ مثل حالك ومثل 
حال المرحوم sll‏ دفناه اليوم ومثل حال الخطائين الذين يتقلبون مع 
الليل والنهار.. ولکنی أحاول .. جرد محاولة . 


ar 


44 هل كان لنا وجود قبل أن نولد ا 


يلازمنى إحساس منذ بدأت أعى وأدرك وجودی ی كنت موجودا 
دائمًا Gf‏ حقيقة ولست أمرًا طرأ Ub‏ ء ly‏ كنت هنا أو هناك فى 
مكان أولامكان لست آدری .. تھا هو إحساس دانم has‏ 
پا حضور لا أعام كنبه ومصدره .. وکل ماحدث أمامى الآن هو مرور 
شريط متتابع لأحداث متالیة لاض وحاضر .. 

وهو شريط پر آمامی ولکنی فى الأعاق خارج عن هذا الشریط 
واقف على عتبة حضور مستمر وآنية مطلقة لاتعرف aly‏ .. أراقب 
تصاریف الزمن أمامى عن بعد » وأراقب طفولتی وصباى وشبا 
وشقیخوختی دون أن تدرکنی أنا أى شیخوخة tb‏ . ذاتی .. شباب 
vgs‏ وحضور دام . 


16 


ویؤید هذا الاحساس YA‏ حقائق الدين الى تقول Gk‏ 
أحاسب وأعاقب وأموت فلا آموت eh,‏ تقل إلى حياة برزحية ٠»‏ ثم 
إلى بعث ثم إلى خلود فى تعم أوخلود فى شقاء .. 

.. إذن خالد‎ bb 

tl‏ لست مسألة ab‏ استجدت بالیلاد وستنتہی بالوت ولو بل 
كنت أمرًا Ete‏ زائلا لماكنت حقيقة ء بل جرد ظاهرة موقوتة ‏ تلمع 
تم تختى فلا تعود » ولا تصبح هناك حكة فی بعث وحساب 
وعقاب . . وعلام العقاب ولاحقيقة هناك .. 

وق القرآن الكريم إشارة خحاطفة إلى ode‏ السابقة الوجودية قبل 
الیلاد : Ay‏ خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل 
ساقلين . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات غلهم أجر غير منون) . 

[I ؛-‎ ott] 

ومعنی ذلك أنه کان هناك خلق أولى على أحسن تقوم .. 

وهذه GBH‏ لايمكن أن تكون لقتنا التى نعرفها فى الدنيا bae‏ 
الذى یتعب وِرض ويتلف ویشیخ وعوت . 

واللہ یصف كيال خلقة السماء فیقول > رم ينظروا إلى السماء 
فوقھم كيف بنیناها وزیناها ومالما من فروج » 

[1-3 

أى لیس بها ثغرات أونقاط ضعف ومع ذلك فقد جعل اللہ فى 

۹٦ 


خلقتنا es‏ وثغرة هی مدخل الشهوة وافوی ؛ بل إنه می هذا الفرج 
سوأة وعورة وقال فيما مافعل إبلیس pak‏ وحواء E) ah‏ عم 
لباسھما لیریپسا سوآتہما) [ الأعراف : ۲۲۷ 

فكيف يكون الخلق الذى جعله اللہ فی أحسن تقوم ثغرة وسوأة 
وعورة » ولماذا سمی حياتنا هنا بالحياة Gull‏ [ أى الواطئة والسافلة ع ء 
إلا أن تكون تلك الحیاۃ هى أسفل سافلين الي رددنا جميعا ایا بعد 
النشأة الكاملة فى أحسن تقوم . . أهبطنا اللہ فى هذه الجبلة الطينية الى 
بها الفرج والسوأة لنعیش ححياة الابتلاء والعاناة والمكابدة . 

( لقد bale‏ الانسان فى كبد) > يحرمنا ما نحب وحملتا ¿SL‏ 
ليرى کیت يكون صبرنا واحالنا ولتظهر بذلك صفاتا . 

وإغا بظهر الانسان على حقيقته إذا حرم ما يحب ء وإذا حمل 
مایکرہ فهنا تفاضل التفوس فهناك نفس محمد وتشکر ولاتعترض 
وتفوض الأمر إلى الله ومناك نفس تعاتب ريما وتحتج . . وهتاك نفس 
تسب اللة والدين وتتشاجر مع الله ومع الناس .. وهناك نفس تتعجل 
فتسرق وتقتل وتعتدى لتصلح We‏ وتهی حرمانها .. 

وهكذا تفاضل Go yall‏ وتظهر ا حقائق ء ومن ن أجل هذا خلق الله 
Lac‏ الله هذا المرل فى jad‏ سافلين لتظهر لنا حقائقنا . 

وماخلق اللہ السموات والأرض إلا بالق وللحق ولإظهار الحق 

ay 


وق at‏ أخری يقول : Sy‏ خطقناهم وشددنا آسرهم ) . 
[ الانسان : [YA‏ 

ولقد نهم السلف شد الأسر + añ‏ أشبه Au‏ دعام البناء 
وتقو . ولکنی tan, Jal‏ لاتأحذ العنی على ظاهره بأن الله وضعنا 
a 3‏ آسر حذہ الجبلة الطينية وشد Wy‏ وہذا أترلنا من عرتية 
الخلق فى أحسن تقوم إلى die‏ أسفل سافلین وهو اهباط عام لااستثناء 
غيه .. وڑنا استثناء الصالحین فى الآية .. ہو استثناء فى الأجر بعد 
الموت . 

. ) الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون‎ Wy 

فالصا حون أيضًا يردون معن إلى Já‏ سافلين ولكن لأنهم صبروا 
واحتسبوا وسابقوا إلى ا حیرات ء فلهم بعد الموت والخروج من dle‏ 
أسفل سافلين أجر غير مقطوع فى adi‏ أما المجرمون قصيرهم بعد 
الخروج من أسفل سافلین بالموت » العقاب بأسقل سافلین أخرى هی 
العذاب الأبدى فى الآخرة فهم a‏ آسفل سافلین men)‏ 

3 إننا نرى إشارات أخرى هذه السابقة وهذا الوجود العاوى d‏ 
أحسن تقوم قبل التزول إلى الأرحام ( وإذ أحذ الله ميثاق النبيين ما 
آتیتکم من کتاب Troy‏ ثم جاء کم رسول مصدق نا معکم «uy‏ 
ولتتصرنه ) [آل عمران : ۸۱] 

أين وكيف جمع الله النبيين وأحذ عليهم الميثاق مجتمعين ونحن نعلم 
4A‏ 


feel‏ جاءوا إلى الدنيا متفرقين متباعدين بالموت والیلاد إلا أن تكون 
تلك الجمعية حدثت فى عالم آخر ومستوی pl‏ للق ؟ 

ثم اذا يقول المجرمون يوم الكشاف GE‏ ساعة Cal‏ 
والحساب ٠‏ ( ربنا أمّنا این وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبیل ) [غافر: ۷١‏ ] 

عتی كانت هاتان الوتتان ونحن لانعلم ولانرى الا ميتة واحدة . 

إن هذا الكلام وثيقة هامة تؤكد وجود حياتين وموتتين .. وسنی 
الوت ليس الاعدام واللاشاة ولکن النقل من حال إلى حال BE‏ 
يسمى النقل من AA‏ الدنيا إلى الحياة البرزخیة موئًا وإماتة . 

ویہذا المعنى يمكن أن نفهم الإماتة الأولى المد كورة فى الآبة teh‏ 
كانت الإماتة عن الخلق الكامل فى أحسن تقوم وانزال التفوس فى 
الأسر. . فى أسر الخبلة الطينية تعيش وتکابد بفروجها وسوآنها فى أسفل 
سافلين . 

dis‏ الموتة الثانية بالنقل من هذا ا حال من البلاء . إلى حال 
الحياة البرزخية فى القبور. . تم بكون الاإحياء الحق بالتقخ ف الصور 
والبعث .. فتلك Othe‏ « حياتنا الأول فى أحسن تقوم وحياتنا فى 
الآخرة » ولاتحسب LI‏ البرزخية فى القبور -حياة WY‏ حياة ناقصة 
شبحية وكذلك حياتنا الدنيا فھی الأخرى ناقصة وفانية فزائلة 
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ومعيبة:.. (یاقوم إنھا هذه الحياة الدنیا متاع ) [ غافر : ¿[NR‏ 

PI ] 52 : الدار الآخرة ھی الحيوان ) [ العنکبوت‎ Oty) 
. الحياة الکاملة الحقة‎ 

وحیاتنا الدنیا التى يل إلينا أنها سنوات طويلة مديدة سوف نری 
حین البعث آنها لم تكن AST‏ من ساعة من نهار (كأنهم يوم يرون 
مايوعدون لم يليثوا إلا ساعة من Cle‏ فهى إذن حياة لاتساوی شین 
فنحن إذن أمام حياتين كاملتين : Whe‏ فى أحسن تقوم قبل الميلاد 
وحياتنا فی الاخرة بعد البعث . 

ثم ذلك المشهد الذى استخرج فيه الله ذرية آدم من ظهره قبل 
ميلادها وقبل Le‏ وأشهدها على ربوبيته فاعترفت وشهدت بقلك .. 
می وأين وكيف كان ذلك ؟. ۔ 

رواذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذریپم Je peels‏ 
اسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة اتا كتا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا إا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم 
أفبلكنا با فعل المبطلون ) [ الأعراف : ۱۷۷ - ۱۷۳ ۲ 

فذلك کلام وحوار بين اللہ وبين کل نفس .. منفردة أو الكل 
مجعمعین . . الذرية كلها .. لاأحد یدری . . يقول فيه رب العا لین .. 
هاأئذا قد جعت بالابن قبل أن يولد من أبيه .. حى لاتقولوا إنما أضلنا 
الآباء فضللنا من بعدهم . ۔ بل ها نم قد أحضرتكم من قبلهم . 
yee‏ 


« وذلك قلب لفهوم الزمن وإتيان بالستقبل قبل الاضر» 
ولا ندرى s‏ أين ومتی وكيف كان هذا الاشهاد ؟ 

وقد أقرت جميع اللفوس وقالت . . بلی شهدنا يارب . ثم 
الحدیث النبوى الثايت والصحيح الذى يقول فيه النى عليه الملاة 
A‏ نبا وآدم Jat‏ فى طينته » فهذا إذن وجود سایق وخلق 
سایق على اليلاد ) وقد فهم منه الصوفون نظریتہم I‏ برددوتہا فى 
الحقيقة ا حمدیة . . محمد عليه الصلاة والسلام وان جاء آخر الأنبياء 
فى البعث إلا أنه pel ge‏ با حقیقة وذلك هو الق الورای فى 
أحسن تقوم . 

ويازم القول أنه أمر ل ینفرد به gil‏ عليه الصلاة والسلام بل إن 
لکل منا حقيقة سابقة على ميلاده هى حلقه التورائى الأول قبل الترول 
فى الطين والخلق فى الأرحام . 

کلنا کانت لنا سابقة وکنا حقائق قبل أن fal oe‏ . والسؤال 
الا کر . هو IL‏ قبل ؟ وماذا كنا قبل خلقنا فى فى أحسن تقوم وقبل 
تسويتنا شخوض( تورائية + وهل كنا عدما معدوما ‏ إن الله يقول : 

( وقد dls‏ من قبل وف تك شيا ) [ مرم : ga ] ٩‏ الله عنا 
الشیثیة ول ينف عنا ob‏ ية بل إنه ليؤكد US‏ هذه اطویة قبل الق فى آي 
آخری : رواغا قولنا لشیء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون) 


| التحل : 


فهذا الخلوق ذا آردناه تقول له كن فیکون . فكلام الله بتوجه إلى 
هوية فى العدم ۔ (نقول له ) «لن .. تلك هوية كائنة قبل أن تخلق 
وهذا توكيد بأنه كانت لنا هوية فى العدم وإتنا لم تكن معدومین قبل 
تسویتتا ق أحسن تقوم «أين كنا ؟ cals‏ ن كان ذلك ؟ ۲ . 

يقولون ف العلم ay‏ المحيط الذى لايعزب عنه ذرة ولا يغادر 
صغیرة ولا كبيرة . 

كنا أسرارًا مكنونة معلومة فى خزینة علمه بشخوصنا وحقائقنا 
وخيرنا وشرنا وطيائعنا وق ذلك يقال ابن عرف : 

إن التشخص أزلى وليس عارضًا وهو يسمى هذه الأسرار SM‏ 
فى خزينة العلم AM‏ وف کنوز الود .. یسمیها « SLE‏ الثاينة .. 
ويقول انا قد بمة وأزلية وليست het‏ جاعل . . أى أن الله لم يتدحل 
لها على هذه الحقيقة أو تلك وغذا يقول ابن ae‏ إن الله يخاطب 
ا حرمین يوم القيامة قائلا : 

و ماحکنا علیکم ولکن هکذا كنم » . 

ی هكذا Gual as"‏ من الأزل لم Gel‏ فيكم شرا وانما وضعتکم 
فى منازلکم ومراتبكم لم أحكم على أحد بظلم ولو Arche‏ وسألقوق 
الفضل لاعطیتکم ولکتکم dg sil‏ ورفضم Gers‏ ورددم يدى 
المدودة وقطعتم ae JA‏ ویتکم قی الدنيا ونادیتکم قلم تسمعوا 
وواعدتکم غلم تلبوا . 


Vey 


وتلك منتهى AA‏ والمسئولية لاجبر ولاقهر على شىء . 

الكل تلی النداء والکل امتدت إليه اليد بالرحمة وألقيت إليه النذر 
وحفت به اللائكة تدعوه بالخواطر الطيبة وجاءه الرسل والأنبياء 
والکتب وللذ كرون والملمون . 

والای لم Bay‏ من فلته حاولتا إيقاظه بالبلاء وبالمكاره 
والمصائب go‏ استنفدنا معه الأسباب . 

تلك حياة متدة إذن .. ووجود متد . . له قصول . . فصل بعد 
فصل وخلق بعد خلق . . لم ننقطع عن الحضور لظة منذ الأزل EL,‏ 
ظللنا ق انتقال من حال إلى حال . . لم يكن tal byl‏ عدمًا معدومًا . 

اشفا يحدث دائما أن حب Hol‏ دون مقدمات .. أو نتفر منه دون 
مقدمات ؟ أيكون هذا الشعور لمعرفة سابقة ولقاء سابق قبل الميلاد فى 
ذلك الغيب الأول ؟ أهى ذكرى باهتة لتلك النفوس الى تعارفت 
وتنافرت وتحابت وتنا کرت منذ الأزل tial e‏ يكرر القرآن الکرم 
دائما ؟ 

رلعلکم تذ کرون ) [ الأتعام : ۱8۷ ( فذكر فا أنت CS‏ 
[ الغاشية : ۷۱ ] (إن هو الا ذکر وقرآن مبين ) [ یس : 19 ] ME)‏ 
إنه تذكرة . فن شاء ذکره . ومایذ كرون إلا أن يشاء الله هو أهل 
التقوی وأهل النفرة» [ نلدثر : ۵4 - pay per‏ عن التذكرة 
معزضین ) [ الدثر : dey) ] 4٩‏ پتذ کر الانسان Gly‏ له الذ کری ) 


yy 


[ الفجر : ۷۳ ع یوم يتذكر الانسان ما سعی ) [ النازعات : ۳۵ ] 
(فذکر إن نفعت الذكرى ) [الأعلى : ۲۹ (ذلك ذکری 
للذاكرين ) [هود : ٠٠١‏ ] وکل القران ذکر وتذ کیر وتذ کرة 
وذکری . 5 

ومشهد استحضار الذرية من ظهر ادم قبل ميلادها وإشهادها على 
الربوبیة تذ كير وتصوير وتجسيد إجبارى عملى واقعى ذه القصة الى 
سوف تتعدد فصولا .. 

أتمنى تلك الآيات أنه كانت لٹا حياة قبل أن نولد .. ؟ اللہ el‏ 
بكتابه .. ولا أدعى تفسیرا .. إنما هی عاولة فهم قد تكون خاطئة 
والأمر يصيب الانسان بالخوف والرهية والئشية والدوار إذا استجمعه 
کله فی ذهته , 

فا خلق الله السموات والأرض ليلهو وماخلق الانسان سدى 
( وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين ) [ الدخان : ۳۸] 
(رہنا ماخلقت هذا باطلا سیحانك ) 3 آل عمران : 391]. 

والأمر جاد ولاعبث هناك › ولاندرى مى SL‏ الوت وتنصب 
الموازين وتنكشف abe, GUE‏ الأسرار. وإدمان التأمل يورث 
الرجفة فى القلب . 

ماذا فى سرائرنا ؟ وماذا تخفيه الضمائر ؟ وماذا تبطن اللیات وهل 
تستخق فى صدورنا PL‏ أو الأفاعئ ؟ 


Vee 


Lie‏ حلقتا اللہ ولق نا الدنیا ونقلنا فى الأحوال وداول te‏ الأیام 
واللیای لیکشف لنا الستور والکنون والکتوم من نفوسنا . - pom)‏ 


: فى الآفاق وى أنفسهم حی بتبن لهم أنه الق ) [ فصلت‎ ttl 
‚tor 


ويصعب على البعض أن یتصور أنه كانت له سابقة قبل میلاده 
ومع ذلك فنحن نری الأطفال الرغیع يتفاضلون past‏ وشرهم da‏ 
ميلادهم فهم من يعض الثدى فى شره عدوانی ومهم من يربت عليه 
فى حنان ۔ 

یفعل كل مہم ذلك ابتداء ولیس کرد فعل على البيثة فالبيثة 
واحدة فى ا حالتین وهی الأم . . والأم تدرك هذا فتقول ان هذا طفل 
شریر وهذا طفل طیب لقد جاء کل مهم بشخصية عختلفة وأقبل على 
الدنيا opts at‏ وبدأ يتصرف على وفاق حقيقة سابقة . 

ألم يقل عیسی وہو ی الهد (إنی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی 
نبا . وجعلنى مبارکا أينما کنٹ وأوصانی بالصلاة والزكاة مادمت 
حیا) مرم : SU E‏ .. رم 
جعله نیا ومی جعله Kile‏ ومی أوصاه .. وهو يتكلم فى الهد لم بکد 
يلقم التدى بعد . 

هذا الكلام صريح ومباشر عن أمر سبق فى مستوى من الخلق 


yee 


سبق . والتکلم وهو عيسى من البشر ولیس اللہ لنقول بالتعال على الزمن 
وحو الحدود بين ماضی وحاضر وستقبل . التکلم هو عیسی ممحدودہ 
البشرية وتقيده بالزمان والکان . . فإذا قالت EW‏ يماض فهو ماضی 
لاشك فيه 

وإذا قال SA‏ إن الله أوصانی .. فإن العنی المباشر والبسیط يحب 
أن نفهم منه أن الله أوصاه فى للاضی . . « قبل مولدہ » : 


وإذا قال إن الله آتاہ الكتاب . . فان المعنى الذى يحب أن يرد على 
الذهن أن الله قد آتاہ الكتاب فى للاضی قبل مولده . ۱ 

ذلك هو مدلول اللفظ العری .. ونحن لانتجنى على BUN‏ 
ولا نلومها ولا نخرجھا من مدلولاتها والکلام عن ا حیاۃ الدنیا بأنها لعب 
وطو » وبأنها جرد متاع وبأنها جرد ساعة من نهار ليس من عندنا بل من 
عند الله Gis‏ هذه الحياة فهى لا تساوی عند خالقها ES‏ بالنسية 
لعظمة الحياة وكماها فى الآخرة فالحياة je‏ هی حياة الآخرة وهی الى 
تحسب ویؤخذ ها ألف حساب وحساب .. 

وحكم هذه الدنیا أشبه بحکم Bay‏ مسرحية فهی مهمة فقط من 
حیث ابتلاء الممثلين واختبار قدراتہم ولكن لا اعتبار ها فى النهاية وإنما 
الاعتبار كل الاعتبار للعرض dlp‏ على الجمهور. 

أما تصور البعض أن الإنسان بخلقتہ الخالية . . ذلك الانسان الذی 


Yer 


يبول ویفوط ویتمخط ویتعب وعرض ویشیخ وتصيبه الماطب 
والمتالف من كل جانب .. تصوره أن هذه الخلقة هى أحسن تقوم 
مکن als‏ المقصودة بالخلق على أحسن تقوم .. فهذا رأى لن 
بوافقه عليه الكثير.. ونحن AN‏ مدلول اللغة حيئا نتصور حالة 
أكمل من GE‏ سيقت .. ثم جاء هذا الخلق الدنيوى فوضع الله 
. مدخلا للهوى والشهوة فى هذا الإنسان لمتحن صلابته واعانه . 
وق النهاية نحن أمام آبات تحمل AST‏ من وجه ومن وجوه التفسير . 
ولايستطيع أى طرف أن يدعى بأنه وضع يده على سرها jes‏ 
مراد الله متبا ۔ .. فلا يعلم مراد الله إلا الله نما aed‏ الكل ویجاول الكل 
واحاولات جمیعھا تحتمل الخطأ والصواب golly‏ عند الله واعال الفکر 
فى القرآن ضرورة ولیس OF‏ 
والتفكير فى السابقة والحاتمة لايشغل pelt‏ عن عن مر مفید فهو عين 
الذ کر وعين الفائدة .. وهو يورث ف القلب الخنشية والتقوى . 
إن الأمر صدق وحق . . ولاشیء يستحق البكاء من الانسان 
أكثر من خطيته ولاشیء يستحق أن يتمزق له القلب أكثر من أن 
Ube‏ وهو يعلم أنه et‏ ويتردى وهو بعلم أنه یتردی » إنه لأفضل له 
أن يتمزق ألف قطعة کل قطعة is‏ وتتعذب ولابرتکب النطأ ولو 
علمتا لا bub‏ من الله ساعة السجود إلا Ob‏ واحد! . . ألا خطی .. 


۱۷ 


وذلك هو العلم الذى هو بداية التقوى ٭ وذلك هو العلم الذى یبدا على 
حافة الرعب . 
حیفا يفكر العقل فى البدأ والنتبی والغاية فیخر ساجد! وهو 
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لغز الحياة 

الأحلام 

أينشتين والنسبية 

ق الحب والحياة 
يوميات نص الليل 
المستحيل 

الأفيون .. ( سیٹاریو ) 
العنکبوت 

الخروج من التأبوت 
رجل تحت الصفر 
الإسكتدر الأكبر 
الزلزال 

الانسان والظل 

Li 

الشیطان يسكن فى بيتنا 


للمؤلف 


۳- الغابة 
dial TL‏ الصحراء 


) المديتة ( أو حكاية مسافر‎ Te 
اعتر فوا فی‎ -٣ 

۷- 00 مشكلة حب 

glas اعترافات‎ -۸ 

- القرآن محاولة pil‏ عصری 
gly -۰‏ من الشك إلى الایان 
-١‏ الطریق إلى الكعية 

al ۴ 

۳- التوراة 

Y‏ الشیطان يحكم 

te‏ رایت ألله 

6 الروح وابسد 

۷- حوار مع صفیقی الملحد 
۸- الماركسية والإسلام 

۹- محمد 

+ السر الأعظم 

۱- الطوفان 

٣غ‏ الأغيون .. ( رواية ) 

۳- الوجود والعدم 


“٤‏ من أسرار القرآن 


٤۔‏ كاذا رفضت الارکسية -٤‏ من أمريكا إلى Chui‏ الآخر 


4 نقطة القلیان ٥۔‏ أا السادة اخلموا الأقنعة 
۷- عصر القرود 2۱ الإشلام ... ما هو ؟ 
۸- الفرآن کائن & ۷- هل هو عصر الجتون ؟ 
٩‏ أكذوبة اليسار الاسلامی ۸- Ly,‏ العد dost!‏ 

۰- نار تحت الرماد ۹ - حقیقة اليهائية 

۱- السیخ الدجال ۰- السوال AU‏ 

or‏ آناشید الإثم والبراءة -٦‏ سقوط الیسار 

OF‏ جهنم الصفری 


de‏ مجموعة القلفات الکاملة ٭ 
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روایات مصطقی محمود صدرت فى بيروت عام ۹۹۷۲ 
عسرحیات مصطقی محمود صدرت فى بیروت عام SAVY‏ 
رحلات مصطقی محمود صدرت فى بیروت عام NAVY‏ 


حازت روابة « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام 9۹۷۰ 


رقم الایداع ۹۰/۸ 
اثریم الدول 977-02-5670-6 ISBN‏ 


اميا 
ab‏ بمطايع دار العارف ( ج .م . خ .) 


هذه الجموعة 


تحرص دار العارف دات على تقديم NEU‏ 
الکاملة لکیار الفکرین والأدباء. والدکتور مصطفی 
مود واحد من هزلاء الذين خلصوا للقلم. . فأثری 
ساحة الفکر والعلم. . وطرّق آبو ابا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنوع انتاجه بين القصة والرواية والسرحية 
ودب الرحلات. . إلى جاتب تلك المؤلفات الى تحقل 
ol bul,‏ المعاصرة gall Sa‏ والقارتة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والتی لاتزال تثير مزیذا من الجدل 
المفيد. 2 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطقى محمود إلى 
القراء ائعرب من الخليج إلى المحيط كما ترجمت بعض 
أعاله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتمیز افتنوع. 
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